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اماد علوم القثرآن وَللتديث با معة الأزهر وجامعة أم الف 


رحمه الله تعالل 


طبعة جديدة 
۱ هه - ۰ ام 


حقوق الطبع محفوظة لمكتبة العلم 
بالتعاقد مع ورثة المؤلف ١‏ رهه الله ) 


مکننه اله 


ش الشيخ علو|لفایاق_ خلت مسح موه اهر ات : ۳۹۰۹۸۳۹ . 


سام 


الحمد لله القدير فلا يعجزه شىء العليم فلا تخنى عليه خافية ف الأرض ولا فى السماء » والصلاة 
والسلام على خاكم أنبيائه وصفوة رسله المؤيد لبرت الباهرات » وعلى اله وصحابته ومن تبعهم 
بإحسان . 

« أما بعد » فهذه رسالة فى الاسراء والمعراج بينت فيبا حقيقاهم| » وإمكانهم| وقصتهم| مستقاة من 
أوثق الصادر وأصح الروايات . 

وقد قدمت بين بدی البحث خلاصة فى حاجة البشر إلى الرسل وتأبيد الله سبحانه هم بالآبات 
البينات ۰ وملاءمتها لما اشتبر فى أعصارهم › وما خص به نبينا محمد لم من المعجزات المتكاثرة 
ولا سما العجزة العظمی وهی القران الکرم م أخذت فى تجلية اضوع الذى اليه قصدت › 
وما يتصل به من الكشف عن حكمة › أو تزییف شبية » أو نقد رأی . 

وقد تحاشیت شيت كل ما لا يدل عليه نقل صحيح » إذ فى الزّبَد ما يغنى عن ایض والته أسأل أن 
يحعل عملی خالصاً لوجهه › وأن يحنبنى الشطط فى القول » والعثار فى الرأى » إنه نعم ا مولى » ونم 
المعين . 

ود. تمد أبوشهبة ( 
ه من جادی الآخرة 4ه 
مم 


الفصل الأول 
حاجة البشر إلى السُل 

خلق الله النوع الإنسانى » وكرمه وفضله على كثير من خلقه » وأعده لعارة الكون » 
00 عا فيه » ووهيه لطيفة ربانية وهى 0 وبه شرف الانسان » وبه نووت 

وکل فرد من آفراد هذا النوع 0 ف حاجة إلى الآخرء ليان حتاج إلى 
الزارع 3 والزارع حتاج ال الصانع » وکل مھا ف حاجة إلى التاجر»وصاحب الال حتاج 
إلى العامل » والعامل محتاج إلى صاحب الال » والجاهل فى حاجة إلى العالى » والضال فى 
حاجة إلى الحادى والمرشد . 
وصناعته » ولا فى موارده الاقتصادية . 

وهكذا شاء الحق تبارك وتعالى آن یکون النوع ای کا ردو قن شحف تتحق 
المصلحة العامة » وحصل ال رتفاق بین الناس على خیرمایکون , وصدق الله حيث يقول : 
ب بها الاس نا ل کم من ذکروانتی وجعلتا کم شرن وقبائل ارفا ان إن رک 
عند الله نا كم إن الله علیم خبیز ‏ © وصدق الشاعر العربی : 
اس قاس ين بثو تاو 

وقدعاً قال أحد فلاسفة اليونان : « ی 5 ۳ 


وي كفيك دلیلاً على أن الانسان لا يعيش إلا فى جاعة ما وهبه الله سبحانه من آلة 


(۱) الحجرات الاية ۱۳. 


النطق « اللسان » فانه خلق لتصوير العانی فى الألفاظ وتأليف العبارات الدالة على ما فى 
النفس » وذلك لاشتداد حاجة هذا النوع إلى التفاهم بعضه مع بعض » وأن الانسان 
لايمكن أن يعيش وينتفع بخيرات الأرض وهو بمعزل عن الناس جميعاً . 

وحاجة الأفراد بعضهم إلى بعض تزيد وتكث ركلا كثرت مطالب العيش » وتشابكت 
المصالح » وزاد التمدن » واستبحرالعمران »وق تلك الحالات تمتد الحاجات من الاسرة 
إلى القبيلة » كم إلى الامة كم إلى افراد النوع الإنسالى باسره . 
الانسان ليس عقلاً مجرداً : 


لو أن الانسان خلق عاقلا يحرداً عن الأهواء والشهوات لاستقامت الأمور › 
ولصلحت الأحوال » ولأمكن للبشر أن يعيشوا أسرة متحابة متالفة متعاونة » ولكن هذا 
النوع ركب فيه إلى جانب القوة العاقلة القوة الشهوانية » والقوة الغضبية . 

والقوة الشهوانية قد تحرج عن حد الاعتدال فتحمل صاحها على الانماك فى 
الشهوات والحرص على اكتساب الاموال من ای جهة كانت » وباية وسيلة تيسرت » 
والإفراط فى طلب المحبوب والمرغوب فيه من غير طرقه المشروعة . 

وكذلك القوة الغضبية حينا تجاوز حد الاعتدال تحمل صاحبها على سفك الدماء » 
والغدر والظلم. » والتفن فى أنواع الشر والایذاء » وطاتین القوتین- الشهوانية والغضبية - 
خطرهما لشدة التجاوب بینهیا وبين النفس الأمارة بالسوء » وتغلبهما على القوة العاقلة فى 

كثير من الأحيان »> ومن ثم يكون اختلاط الأفراد بعضهم ببعض مدعاة إلى الجور 
والظلم > وسفك الدماء » وانتهاك الأعراض وسلب الأموال »إلى غير ذلك من انحظورات 
إذا فالبشر فى حاجة ماسة إلى شريعة رادعة زاجرة تبين الحق من الباطل » والخير من 
مره رادي من الضلال ؛ وتكفل لهم السعادة فى هذه الحياة الدنيا . 

شعور الإنسان الفطرى بحياة أخرى 


هذا إلى أن الإنسان بما أوتى من فكر ونظر » وبما منح من إلهام يتوصل ‏ على سبيل 
الإجال ‏ إلى أن هناك حياة أخرى وراء هذه الحياةالدنيا ‏ يسعد فيا الانسنان أو يشق » 


5 


وأن السعادة فيها أو الشقاوة مرتبطة با ا دنياه إن خيراً فخير » وان شرا فش وصدق 
الحق تبارك وتعالى حيث یقول  :‏ أَبَحْسَبْ الإنسان أن برك سى 4 ۱ ظ افحيشہ 
انم لقنا کم ع وانکم إلا لا يرَجَعُونَ 4" . 

ا و ام ا 1 
ا هذه الحياة الأخرى » والوسيلة التى توصله إلى الفوز بنعیمها » والنجاة من عذایا 
سواء أکانت هذه الوسيلة اعتقادات أم عبادات ‏ أم معاملات » أم أخلاقيات . 


فن ياترى يمكن أن يى بحاجة البشر إلى تحقيق السعادتین ‏ الدنيوية والأخروية ؟ 


العقل لایکنی وحده : 


لا يمكن کي مها سما وبل لغ من الرق والمعرفة أن يضع تشر بعأعاماً يحقق جمیع ما تاج إليه 
البشرق دنياهم 4 ولا أن يبين بالتفصيل أحوال هذه ا حياة الأخرى 3 والطریق إلى الفوز فيها 1 
لها حياة مغيبة عنه » لا يحيط بها إلا علام الغيوب » وهو الله جل جلاله . 

والنابغون من البشر مها كانوا فعلمهم قاصرء فهم إن أحاطوا علماً ببيئتهم فلن يعلموا 
نا( بدرکوا 
ما سیکون بعد زمنهم . 

5 هم إلى ذلك عرضة لتغلب الأهواء والشهوات » والاستجابة للغرائز النفسية » 
والوساوس الشيطانية » والخضوع لسلطان البيئة إلى غير ذلك ما يجعل أحكامهم وقوانيهم 
لايمكن أن فى مذا الغرض الا التشريع السهاوى : 

وإذاكان العقل البشرى مها سا وبلغ من العلم ععزل عن هذه المنزلة ¢ وهی محقیق 
السعادتين الدنيوية والأأخروية › فيتحتم بالضرورة أن يكون الواضع هذا التشريع هو الله 


(۱) القيامة الآبة ۳٩‏ 
(۲) المؤمنون الآبة ٠١١‏ , 


سبحانه الذی أخاط بکل شیء خبرا » وعلم ماکان وما یکون ووسعت رحمته کل شىء › 
ونتزه عن العبث والسفه »وال هوى والشهوة » وصدی الحق تبارك وتعای حيث اشار إلى ذلك 
بقوله : ّت كمه ربك صِدقًا وَعَدلاً لا مَل لكَلِمَاتِهِ رَه اسيع اليم ٠‏ 
وقوله : ولو کم الح أهواءهم لت الما ولأض » ومن فیهن ۰ بل 
یام بذ ریم فَهُمْ عن ذكْرهِم مُعْرضونَ ۳4 . 
الرسل مبلغون عن رم : 

وقد شاء الله عز شأنه وجلت حکته أن يكون البلغ لهذا التشريع الافی الات ف 
من البشر ؛ وهم المصطَمَوْن الأخيار » وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام » فالرسل هم 
هداة البشرية وأسَاتها > وهم جاها وکاها ومنزلهم من البشرية بمتزلة الروح من الجسد ء 
وهل می جسد بدون روح ؟ 

+ ا و 
لا 

ورسل الله فئة متازة من البشر قد صفت نفوسهم » وسمت فطرتهم » وزکت 
اصوطم » تعهدهم الله سبحانه وتعال - من الصغر بالعناية والتادیب » ونشاهم على 
مکارم الأخلاق » وحاسن الأفعال » وجعل لهم اداد عاضا استحقوا به أن یکوئوا 
أهلاً لتلق الوحى من ربجم بالذات أو بوساطة الك أو الإلهام »وان یبلغوه إلى من شاء الله 
ان يبلغوه الهم من البشر ؛ کی تتحقق هم سعادة الدنيا والاخرة . 

ولیست النبوة أمراً يكتسب بالرياضات وانحاهدات ۰ وإنما هی فضل من الله يؤتيه من 
بشاء من عباده الذين أخلصهم لنفسه » واصطفاهم لتبلیغ شرائعه » وصدق الله حيث 
بقول : ل الله اعلم حَيْتْ يَجْعَلُ رسالتَه 74" . وهؤلاء الرسل يجب اتصافهم با يحقق 


. ۱۱۵ الأنعام الاية‎ )١( 
. ۷۱ الومنون الاية‎ )۲( 
. ۱۲۶ رم الأتعام الآية‎ 


القصود من إرسالهم » ویدعو الناس إلى اتباعهم فیجب لهم : 

(۱) الصدق . ۱ 

(۲) وتبلیغ ما امروا به إلى الخلق . 

(۳) والفطانة . 

. والامانة أوالعصمة ؛یعی عصمة ظواهرهم وبواطنیم عن کل منهی‎ )٤( 

(6) وسلامة أبدا نهم عن کل ما ینفر مهم النفوس . 

ویستحیل علیهم الاتصاف بضد هذه الصفات . 

وبالکال فى هذه الصفات امتازوا عن بقية أفراد النوع الانسانى »كما امتازوا بأن 
أرواحهم قد أمدها الله بهال‌العناية فصفت ورقت وقویت حتى صارت أهلا لأن تسمع 
كلام الله وأن تشاهد الملك بصورته الأصلية وا عنه الوحى . 


وماعدا تلك الصفات فهم مساوون لباق أفراد نوعهم فيأكلون » ويشربون » 
وينامون » وماق + وعرضون آمراضاً غير منفرة » ويصابون بأنواع البلاء والأذى من 
الأعداء ع وقد يقتلون . 


ولا اعترض الشرکون على الى عو بقو کا حکی الله سبحانه :9 وقاو هلدا 
اد کل العام ویمثی‌فی الأسوَاق ولا آنزد إليه ملك فیکون معهتزيرًا » آویلقی 
لبه کت أو تکون له جنه یاکل منها . وقال الظَالِمون إن تتبعون إل رجلا 


2 ۵ وه ور 


ا 
08 اوخ ب توو 2 
ام ورن فى الأتواق » 3 4 5 فة رون ان ریت 
بهیرا ۲٩‏ . 


(۱) الفرقان الآيتان ۷ و۸ . 
(۲) الفرقان الاية ۲۰ . 


وقد بين الله لهم أن أكل الطعام والثی ف الأسواق دیدن الرسل جميعاً وأنه لا يناف 
الرسالة » وقد حكى القران الكريم مقالة أقوا م الرسل لهم بأنهم بشر مثلهم » ورد الرسل 
عليهم بتسلم بشر يتم إلا الل عب ألم یک با 


A Tor 


اين من فلکم وم نوج عادو ۰ این ين بهم لا مهم إلا لله » جاءنهم 

رسلهم ؛ بالات » فردُوا یدهم فى افوامهم : . وَقَالُوا نا كفنا بم ارم ب به ‏ 1 1 
شك مما تدغونا اه مریب » قالت آفی الله شك فاطر السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ 
ار یرتک من تیک ررکم إلى أجل شت . قاو بش بتر مل 


م ۶۶ و ا 


تریدون آن تصلونا عَمّا کان یعید آباونا فاتونا ب بسلطان و مبین » قالت لهم رسلهمٍ إن نحن 
لا شر متلکم وآ نَل بن على من هن عادو وما كنا أن َم بلطن إلا 
باذن الله" ° لله بل لمو ی 1 
العادة » ولا ستطیعها البشر مها د من فوة » وهی N‏ الات 
ار تن 
ما هی اجه ؟ 

المعجزة أمر خخارق للعادة مقرون بالتحدى صراجة أوضمناً يجحريه الله على ند من بدعی 
ات ی ات النبوة وقال : الدليل. على صدق تاو سبحانه _ عل 
بدی ما يخالف ال ألوفمن عادته ام شخ الاس زرافات ووحدانا TT‏ 
وفيهم الکثیرون من هم على شا کلته » ثم لم يكن منهم الا العجز » وعدم الاستطاعة 
فلاشك أن هذا دليل قوی وبرهان ساطع على صدقه »وأن ما جاء به من عند الله سبحانه ‏ 

والعجزة فى دلالتها على صدق النی قائمة مقام قول لله سبحانه فما لو أسمعنا كلامه : 
« صدق عبدی فما يبلغ عى » ۱ 

فتی ظهرت المعجزة على يد إنسان وقارن ظهورها دعوی‌النبوة » علم بالضروزة أن الله ما 


(۱) إبراههم عليه السلام الآيات ٩‏ و ۱۰ و١١.‏ 


آظهرها إلا تصديقا لمن ظهرت على و مش فان أن يؤيده الله وهو کاذب » اذ 
تأييد الكاذب تصديق له » وتصديق الكاذب كذب : والكذب محال على الله 
ومع وضوح دلالتها على صدق النبی الذى ظهرت على يديه فقد قارن حصوها الإنكار 
من بعض الناس عنادًا ومكابرة » ولو أن كل حق يظهر يأخذ به الناس جميعا لا كان هناك 
خلاف فى الأرض » ولكان الناس أمة واحدة »ولكن طبيعة الناس على خلاف هذا 
وصدق الله : روشا ام فل اين من دمم من بعد ما جاءنهّم لیات دكن 
اخلفوا فینهم من آمن ومهم من كفر ولو شاء لله ما لوا نکن أل بقل ما 


یرید چ . 
العجزة ليست من المستحيلات العقلية : 


والمعجزة ليست من قبيل المستحيل العقلى »فان مخالفة السنن الكونية العروفة مما لم يقم 
دليل على استحالته فهى ‏ وان كانت مخالفة للعادة ‏ داخلة فى نطاق الممكنات العقلية . 

وإذا كان الله سبحانه ربط الأسباب بالمسبيات » وأوجد الكائنات بناموس قد يصل 
علمنا إلى معرفته » فليس من احال عليه سبحانه أن يضع نواميس خاصة بخوارق العادات 
يعرفها هو سبحانه يغير أننا لا نعرفها ولکننا نرى أثرها على ید من اختصه الله بفضل منه 
ورحمه . 

وإذا اعتقدنا أن الله قادر مختار لا بعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء سهل علينا 
علمه أنه يحدثه كذلك » واقتضت الحكمة امجاده على هذا النحو . 
المعجزات ليست من صنع الأنبياء : 

والمعجزة نفحة من نفحات الحق جريا الله سبحانه على يد أحد أنبيائه »وليست من 
صنعه »و إنما هی من صنع الله تعالى وليس أدل على ذلك من أن موسی عليه السلام لما أراد 


(۱) البقرة الآية ۲۵۳ . 


الله أن يعلمه معجزته‌الکبری »وهی العصا ليأنس بها فانقلبت حية وَلَى خائفا ۱ ولو کانت 
بصنعه وعلمه ماخاف بقال تعال حا کی ذلك : وی عا فا رآھا تاه جان 
ری مُذیرا ولم یعقب با موسّی لا حف انی لا یخاف لدی اون 7" اما اللنيدزة 
فلا ألقوا حبالهم وعصيهم وصارت حيات تسعى لم يحفلوامنها ؛ لأنها بصنعهم » وهم أعلم 
الناس محقيقة أمرها . 
الفرق بين المعجزة والمخترعات : 
TOT‏ سي لان لاف الخترعات العجيبة ؛ فإنها لا تدخل 
فى نطاق العجزات ولا تقارما ؛اذ هی آمور مبنية على تجارب ونظریات داحلة تعت طاقة 
الانسان وقدرته » ومن عمله وصنعه » وهی جارية على السنن الكونية العروفة ولیست 
خارجة عنها » وما مها مخترعا ادعی النبوة باختراعه لأنه عم أنه لو فمل وتحدی الناس 
فسرعان من يقوم من البشر › ET‏ ويرد عليه 
الأغواف: 
الفوق يذ ال وا 
أن المعجزة غير معروفة السبب العادى لنا بخلاف السحر فهو وإن خنى فى الظاهر على 
كثير من الناس مما يعلمه بعضهم » وله قواعد وأسباب يتوصل بها إليه » وكثير ما نظن أنه 
سحر لا يعدو أن يكون خيالاً وخفة يد وشعوذة فكن على بينة من ذلك » ولا يشكان 
عليك الأمرء فيلتبس الباطل باق المبين فشتان ما بين صنع الله رب العالمين » وعمل 
الدجالين والمشعوذين والمبطلين . 


الفرق بين المعجزة والكرامة : 
والأمر الخارق للعادة إن ظهر على يد رجل يدعى النبوة فهو المعجزة » وان ظهر على 
يد رجل صالح معروف به من غير أن يقترن بدعوى النبوة فهى الكرامة . 


(1) النمل الآية ۱۰ . 


۲ 


وأما ما يظهر من الغرائب والتخیلات على يد الرجل الطالح الذی لم یعرف بصلاح 

ولا استقامة فهو دجل وشعوذة وغوه . 
معجزات الأنبياء وملاءمتها لأزمانها 

فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى فى صحيحه أن الى عل قال : ما من 
نمی ين الأنيياء إل ونی ن الآيات ما مله امن عليه ۾ ابش » انما کان ای اویش 
وخّا أوحاه له إلى فازجو آن أكُونَ ا کرم م ابا وم القَامَةِ »۲۱ ومراد النى با أوتيه 
معجزته الکبری وهی القران . 

وقد شاء الله سبحانه أن تکون معجزة کل نی ملائمة لا اشتهر فى زمنه حتی إذا ما عجز 
الناس جمیعهم عن الاتیان بمثلها كان ذلك أكبر شاهد على صدق من ظهرت على يديه » 
ولاسما انها نظهر على يد من لم يعرف بالتبريز فما اشتهر فى زمنه الا ترى ان سيدنا موسی 
عليه السلام لما آرسل فى بيئة اشتهرت بالسحر أعطاه الله بعض آیاته مناسبة لما اشتهر فى زمنه 
فكانت ايته الکبری ۲۳ هی العصاتكون فى يده عصا جامدة لا حس فیا فيلقها فإذا هی 
حية تسعى » ولذلك لما حشر فرعون السحرة حباهم وعصيهم حتى خيل إلى الرانى من 
سحرهم أنها تسعى » وألق موسی عصاه فإذا هی تلقف ما يأفكون . كان أول من آمن بالله 
هم السحرة لأنهم علموا علم اليقين أن عصا موسى ليست من السحرفی شىء » وأن ذلك 
O‏ ر الذی لا يغالب ۰ اقرأ قول ES‏ : قاو 
یا موسی ام أن قى وم أن نكن اول من ألْقَى » » قال : بل القوا ذا حالم 


(۱) صحیح البخاری - کتاب فضائل القرآن - باب كيف نزل الوحی 

(۲) أعطى الله موسی عليه السلام تسع آيات قال تعالی : وق یت موس بنع یات تاه اه ١‏ ۰ من 
الإسراء . وقال فى سورة النمل : « واذخل یل فى جییك تحرج يَنِضَاء من عبر سو فى يلم يات إلى 
فرعون ن¿ وه 4 الابة ۱۲ وهذه الابات هی : (۱) العصا > (۲) اليد » (۳) الحراد » (4) القمل » (ه) 
اه > () الدم »> (۷) الطوفان » (۸) الستون » )٩(‏ نقص الشمرات ‏ والعلماء وان اتفقوا على العدة 
إلا أن بعضهم ب يضع البعض مکان البعض الا خ رکفلق البحر فان بعضهم عده بدل نقص الشمرات على اعتبار 
أن السنین- أى الجدب ‏ ونقص الثمرات شىء واحد أنظر تفسير ابن كثير فى هذه الآية من سورة الاسراء . 


۱۳ 


و و و و فى ور مر و کور 


روخص عِصِيْهُم بل له من سحرهِم أنْهَا تنعی » فأَوْجَس فی نِه خيفة موسى قلا : 


نت أت باعل راق ما فی بویٹ تا لوصو از 
يقلح الساحر حر حك اتی . فالقی السحرة سُجَّدَا الوا برب + هازون وموسی ۲ . 

فلم يحد فرعون كا هو شان الغلوب الکابر- بدا من أن يرميهم بأنه کبیرهم الذی 
علمهم السحر وتوعدهم بتقطیع یدیم وأرجلهم من خللاف › وتصلیییم ف جذوع 
النخل . 

فلم ينل منهم التبديد ولا الوعيد لاتم آمنوا عن يقين فقالوا . : فلن ره علی ما 
جاءنا من لیات » والذى فطرنا فاقض ما آنت قاض نم قضی هن الحيّاة الدنيًا ؛ 
إنا ع برا لیر لا ا خطایانا وما أَکرهتَا عَلَيْهِ من السَّحْر» والله 4 خير وی ۲ . 

وسيدنا عیسی عليه السلام لما بعث فى وقت کنر فيه الاشتغال بالطب وإلى قوم برعوا 
فيه كانت آياته مناسبة لما اشتهر فى عصره فكان يخلق لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فم 
فتکون طبر بإذد الله و دبری۶ الأكمه ۳) والابرص ونحجى الوی باذن الله » قال تعالى ف 
سورة آل عمران : طسول ال نی إسرائيل ألى قد كم بای من کم ألى أخلق 
7 من الط كَهكة الق فيه کون طبرا بإذن ال وأبریء الأكمة والابرص 

حیی الموتی بان هرانک بما نا كلُونَ وم درون فى بوتکم إن فى دك 5 

لک کیم ویر 14 مع أن عيسى عله السام م يكن من عرفا بابوغ فی الطب 
ولا من عارسون هذه الصناعة فظهور مثل هذه الخوارق على يديه دليل صدق على انبا من 
صنع الله واه صادق فما ادعاه . 

وخاع النبيين وسید البشر رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه لما بعث فى وقت 
اکتمل فيه العقل البشری » وبلغت فيه البشرية سن الرشد » واختیر من قوم عرفوا بتملك 


(۱) سورة طه 1۵ - ۷۰ . 
(۲) طه ۰۷۲ ۷۳ . 

(۳) الأكمه الذی ولد آعمی . 
)٤(‏ ال عمران 1٩‏ . 


زمام الفصاحة والبلاغة » والتصرف فى فنون القول وضروبه حتى كان غاية الشریف منهم 
آن یکون شاعا مفلقا نا مقف كانت ايته الكبرى قرانا يتلى بلغ بلغ أقصى درجات 
الفصاحة والبلاغة مع الإصابة ف القول » والحكة فى التشریع » والصدق فى العانی » 
والنبل فى المقاصد » والسمو فى الأخلاق والاداب . 
العجزات اة المحمُديّة 

العجزة الكبرى : :. لقد كانت معجزات الأنبياء السابقین حسية تنقضی بانقضاء ء آزمانه 
فهی لمن شاهدها آما معجزة نبینا الکبری فکانت معنوية . 

ذلك أن رسالات ا السابقین كانت لبعض الناس » ولزمان موقت معين فهی 
محدودة محدود الزمان والمكان > حلاف رز نبینا فهى للناس كافة «ومستمرة إلى م 
القيامة قال سبحانه : وم اه إل رخ لوين ٠4‏ ا وما رس إلا كاف 
لاس بشیرا ونذیزا 4 ۳ ظ قل به الاس إنى سول لو کم جَمیعا 4" . 


و2 2 


وی اذيك الصحيح الذى رواه البخاری ومسل وغيرهما « وکان کل بی یب بعش إِلَى 
قومه ام بت "ای اتّاس عامة ) وقد جاءت ق وقت بلغت فيه البشرية الال 
العقإ SS‏ على وجه آلدهر 
ما ب انسان ذو فکر على وجه الأرض . 
العجزات ا 

وقد أراد الله سبحانه أن د يجمع الفضل من أطراقة خانم رسله » وحامل e‏ 
الباقية كلك فاعطاه معجزات أخرى حسية فضلاً عن معجزته الکبری العنوية فکان له 

من المعجزات لحنية مثل ما لغيه بل وأزيد ل 
الفضل العظم . 
(0۱) الأنبياء ۱۰۷ 


(۲) سیا ۲۸. 
)۳( الأعراف ۸ . 


وحکة أخرى وراء ذلك هی أن الناس لیسوا سواء فى الإدراك والتفکیر وسمو الفطرة 
فنهم من یقف عند ا محسوس ولا یسمو نظره إلى العقول ومنهم من لا يقتنع باتحسوس ء 
وإنما يقتنع بالعنوی العقول فاقتضت حكة الله عز شأنه أن تكون معجزات خاتم انبيائه 
بعضها حسى وبعضها معنوى . 


وقد ذکر اه ان قولهتعال : يلك الرس قضلا بَعْضَهُم على بقض منهم 
من کلم آله > ورفع بعضهم درجات » وَاتًَا عت اب مریم م البيَّات وایدناه بروح 
القد س 7#" أن الراد بمن رفعه الله درجات سیدنا محمد قال الإمام الزعخشرى فى تفسيره 
الكشاف ‏ عند هذه الآية : « أى ومنهم من رفعه على سائر الأنياء فكان بعد تفاوتهم فى 
الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة والظاهر أنه أراد محمدا عقي , لأنه هو الفضل عليهم 
حيث أوقى ما لم يؤت أحد من الآيات المتكائرة المرتقية إلى ألف آية أو أكثر ولو لم يؤت إلا 
القران وحده لکنی به فضلا منیفا على سائر ما أوتى الأنبياء ؛ لأنه المعجزة الباقية على وجه 
الدهر دون سائر المعجزات > وف هذا الابپام من تفخم فضله » وإعلاء قدره ما لا حتی نا 
فيه من الشهادة على أنه الم الذی لا يشتبه » والتمیز الذى لا بلتبس » ويقال لارجل . 
من فعل هذا فیقول : أحدكم أو بعضكم يريد الذى تعورف واشتهر بنحوه من الأفءال 
فيكون أفخم من التصریح » وأنوه بصاحبه » وستل الحطيئة عن أشعر الناس فقال : زهير 
والنابغة ثم قال : ولو شئت لذ كرت الثالث أراد نفسه » ولو قال . ولو شئت لذ کرت 
نفسی لم يفخم آمره »۲ وذكر غيره من المفسرين نحوا من ذلك 

وقد نقل البييق عن الإمام الشافعى رضی الله عنه - أنه كان يقول : « ما أعطى الله 
نيا شيا إلا وأعطى الله حمدا عم ما هو أكثر منه » فقيل له أعطى عیسی ابن مريم 
إحياء الموتى فقال الشافعى حنين الجذع أبلغ ۽ لأن حياة النشية أبلغ من إحياء ايت » ولو 
قيل كان لوسی فلق البحر عارصناه بقلق القمر » وذلك اعجب > لانه اية معاوية وان 


. ۲۵۳ البقرة‎ )١( 
. وم أنظر تفسير الکشاف عند هذه الآية‎ 


سثلنا عن انفجار الاء من الحجر عارضناه بانفجار الاء من بين أصابعه مر لأن خروج 
الاء من احجر معتاد » أما خروجه من اللحم والدم فأعجب ولو سثلنا عن تسخير الریاح 
لسلمان عارضناه بالعراج 1 

ومکذا لو نهجنا منهج إمام الأئمة الشافعی لا عجزنا عن أن نجد لكل معجزة لنی سابق 
مثلا ها أو آبلغ منها لرسولنا للل . 

وقد ذكر الامام النووى فى مقدمة شرح صحيح سم أن معجزات الى ي تزید 
على ألف ومائتين » وقال البيبق فى المدخل : بلغت ألفا > وقال الزاهدى من الحتفية : 
ظهر على يديه ألف معجزة وقيل أكثر من ذلك . 

ولعل السبب فى هذه الكثرة الكاثرة ‏ والله أعلم - أ نهم عدوا كل ما كان من دلائل 
النبوة معجزات فيدخل فيا الإرهاصات اليّى تقدمت البعثة المحمدية » وما كان عند الميلاد 
بل وما سبق الميلاد من الأمارات الدالة على نبوته بتي > والا فلو تتبعنا الروايات 
الصحيحة الموثوق بها لا بلغت المعجزات الحسية عشر هذا القدار »والقرآن الكريم نفسه 
اشتمل على معجزات كثيرة كالاخبار بالمغيبات السابقة واللاحقة وتحدى اليهود أن يتمنوا 
الوت فلعلهم عدوا أيضاً كل هذه معجزات مستقلة » وبهذا بخلص هم من العجزات شىء 

وقد اعتنى احدئون فى كتهم يجمع المعجزات النبوية » فعقد الإمام البخارى لذلك 
ابا كبيراً فى صحيحه”" ۰ وألف بعض الأثمة فى ذلك كتباً خاصة كا صنع الحاكم فى 
« الا کلیل » › او النيسابورى ق « شرف المصطق » وأبونعم والبقی ف « دلائل 
النبوة » وذكر القاضی عياض فى «الشفا » من العجزات النبوية شیثا كثيرا . 
العجزات الحمدية منها ما تواتر ومنها مالم يتواتر : 

معجزة النبى الکبری وهی القران ثابتة بالتواتر الفید للقطع واليقين بلا ریب » أما 


.۳۸ مناقب الشافعی ص‎ )١( 
. » عنوانه « باب دلائل النبوة‎ )۲( 


العجزات الاحری فنبا ما ثبت ين وذلكَكالمعجزات التّى وردت فى القران الکرم 
أو وردت فى الأحاديث التواترة » ومنها ما لم یثبت بالتواتر بل ثبت بالروایات الاحادیة 
الصحيحة وذلك کالعجزات الثابتة بالاحادیث التى ۸ تتواتر ومن هذه ما استفاض واشمر 
برواية الأئمة العدول الثقات حتى كاد يلحق بالتواتر . 

قال الحافظ ابن حجر فى « فتح البارى بشرح صحيح البخارى »۲ « وأما ما عدا 
القران من نبع الاء بين أصابعه وتكثير الطعام » وانشقاق القمر ونطق الجاد نه ما وقع 
التحدى به » ومنه ما وقع دالاً عى صدقه من غير سبق تحد » ومجموع ذلك يفيد القطع 
بأنه ظهر على بده مَل من خوارق العادات شىء كثير » کا يقطع بوجود جود « حاتم »- 
يعى الطاق ‏ وشجاعة عل¿ و إن كانت أفراد ذلك ظنية وردت مورد الآحاد مع أن کثیر 
من العجزات النبوية قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير » والجم الغفير » وأفاد الكثير منها 
القطع عند اهل العلم بالاثار » والعناية بالسير والأخبار » وإنالم يصل عند غيرهم إلى هذه 
الرتبة » لعدم عنايتهم بذلك بل لو ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع مفيدة للقطع بطريق 
نظرى لم يكن مستبعدا ) . ا 

ومن هذه المعجزات الحسية الاسراء برسول الله م من المسجد ارام إلى المسجد 
الأقصى الذى شرفه الله وبارك فعا حوله ثم العروج به من تلك البقعة المباركة إلى السماوات 
السبع وما فوقهن حتى انتهى إلى مستوى لم يصل إليه غيره > وسنفيض القول فى هاتين 
المعجزتين عن قريب . 

ومنها انشقاق القمر لا طلبوا من النى عاي آية حتى صار فلقتين » وقد نقل هذا عن 


(۱) المتواتر من الأخبار ما رواه جاعة كثيرة عن جاعة بحيل العقل تواطأهم على الكذب وكان مرجع الخبر إلى 
الحس والمشاهدة وهو قسمان : لفظى ومعنوى فاللفظى ما اتفقت فيه الروايات على لفظ واحد كحديث : 
« من کذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » والمعنوى : ما اختلفت فيه الروايات فى اللفظ ولكن العنی 
واحد كالروايات الدالة على شجاعة سیدنا على مثلا فهی بألفاظ مختلفة وفى مواطن متعددة ولكنها تدل على قدر 
مشترك وهو الشجاعة » والقسم الأول نادر فى الأحاديث والثانى كثير. 

(۲) فتح البارى ج 5 ص 4۵۳ ط البية . 


نفر من الصحابة بالروابات الصحيحة الستفيضة 

ویری بعض العلماء أن انشقاق القمر ابت بالقران التواتر بقوله تعالى : « آفتریت 
السّاعة وانشق ) القمر ی . ۱ 

ولولاامکان التأویل فى جواز إرادة أن ذلك سیکون بعد » قرب قیام الساعة كا ذهب 
اليه بعض أهل العلم قدعا تا لکانت هذه العجزة قطعية الثبوت . 

ومن المعجزات الحسية نبع الماء من بين أصابعه أو البركة فى الماء القليل بالتفل فيه أو 
بلمسه أو بوضع شىء فيه كسهم من کنانته له . 

وقد روى كل ذلك من طرق كثيرة حى قال الامامان عياض والقرطی ان محموعها 
يفيد العلم القطعى الستفاد من التواتر العنوی . 


ومنها البركة فى الطعام القليل حتّى يك العدد الكثير ما هو غير معهود فى العادة » وقد 
روى هذا أيضاً بالطرق الحكاثرة التى تفيد التواتر العنوی . 


SS‏ الله عها أن 
ابی - ی - کان يقوم يوم ا ة إلى نخلة فقالت مرا من انار او رج“ : 
ا سول أله ألا تجعل لَك را قال : ان شم ۰ فَجَعَلُوا لَه مرا ما کان يوم الجمعةٍ 
دع !لیامت فضاخت لصاح الصّبى لم ل ای - مه - فضمة هن أ 
الصبی الذى يسكن قال : كانت تبکی عل ما كانت تسمع من الد کر عِنْدَهَا» . 

ولعمر الحق إذا كان الجذع حن شوقا وتأثراً با يسمع من الذ کر والقرآن فا بال هؤلاء 
الذين تتل عليهم آيات الله بكرة وعشيا » وتلق علييم مواعظ ای وكلمه الجوامع وعباراته 
المؤثرة ‏ لا تلين قلوبپم » ولا تقشعر جلودهم » ولا تفیض بالدمع عیونهم رألا إا 
لا تعمی الاأبصار ولکن تعمى القلوب الى فى الصدور » . 


لقد کان الحسن البصری واعظ عصره » وفصیح وقته ادا حدث ‏ نحديث الجذع 


۱۹ 


يقول : يامعشر السلمین الخشبة تحن إلى رسول الله مل شوقاً إلى لقائه لمكانه » فأنتم أحق 
أن تشتاقوا إليه . 


ورحم الله الإمام البوصيرى حيث يقول : 


ص و و ام 3 فى 0 ا 7 و ۶ رم تي عر و و 
وسلوه وحن تسه إليه وقلوه ووده الع رنااء 
ومن العجزات اححسية رده م عين قتادة بن النعان لما أصيب يوم أحد وسمقطت 


ی 8 


على وجنته فعادت ا عينيه واحدّها . 
لق ان es‏ ا 


رت مهاه 


5 أبن اذى الت على اد عه 


اي 0 ا و و سب و ۶ و مر 22 
فردت بكف المصطفی احسن الرد 
۳ کے ع وس م م2۵ مش ام ۶ و م س 


فَعَادَتْ كما كانت لاول ام ات ا م 


فقال عمر بن عبد العزيز متمثلاً بقول الشاعر : 
لك المَّكَارمُ لَاقعْبان من لن شیبّا بمَاءِ ما د 

وهذا قل من كثر من معجزاته لله الباهرات واياته انات 

٭ ب * 
النككرون للمُعغجزات الحِسّةٍ 

وقد دعانى إلى تفصيل القول فى المعجزات النبوية الحسية ما يزعمه بعض الباحثين 
والكاتبين من أنه مادام القرآن آية دالة على ل ا 
غيره من الآيات ولاسما والكثير منها لم يثبت يثبت إلا بالطرق الاحادية التى لاتفيد القطع . 

وكثيراً ما جرهم هذا الكلام المتليس بالتستر إلى إنكار المعجزات الحسية جملة » 


۳۲۰ 


دای انه اقول لهؤلاء إن موقفهم من العجزات الحسية وانکارها حدا ببعض البشرین 
والستشرقین إلى الطعن فى الى والوحی انحمدی بحجة أن النی ليس له له من المعجزات 
الحسية المتكاثرة ما لوسی وعیسی علپ) الصلاة والسلام » وهکذا نراهم وان لم يقصدوا 
قد أعطوا لأعداء الى الطاعنین فيه خنجرا یساعدهم على الطعن فيه والنيل منه . 

وردی على هؤلاء المنكرين للمعجزات الحسية أو التقليل من شان الشىء اذا 
تواردت عليه الأدلة والبراهين ازداد قوة وثباتاً حتى يصل يصل العلم به إلى عين اليقين ولیس من 
شك فى أن انضمام المعجزات الحسية إلى المعجزة الكبرى المعنوية وهی القران ما يعود بالقوة 
واليقين على الرسالة المحمدية ويقطع على الأقل قالة أعداء الإسلام ونبيه ولا أدرى أى 
حجة لهم فى استبعاد المعجزات الحسية وإنكارها وها هی كتب اله المنزلة جميعها تثبت 
لأنبياء الله ورسله آيات تفوق الحصر؟! ! 

تم ما هذه البدعة السيئة » بدعة أن الخبر ما دام لم يتواتر لا يقبل ولا يؤخذ به ولو أن 
كل مسألة من مسائل العلم والمعرفة لم تكتف فیا إلا بالتواتر ولسواتاين زر 
القليل » بل لو أننا طبقنا هذه القاعدة على علم التاريخ والأخبار والآداب لاسام لنا منها 
إلا شىء أقل من القليل . 

على أنه لاينبغى أن يغيب عن ذهن القارىء الفطن أن الرواية فى الإسلام بشروطها 
من اتصال الاسانيد » ونقل العدول الضابطين » عن مثلهم إلى اخر السند » والحفظ 
واليقظة وعدم الغفلة » ضمانات كافية لترجح الصدق والصواب ترجحاً قوياً على الكذب 
والخطأ » وترجح الحفظ والضبط على جانب الغفلة والسهو وأن أئمة الحديث بذلوا جهداً 
ا غربلة الأحاديث وتتقيتها مما عسى أن يكون علق بها ونقد الرواة نقداً لم تبلغه أمة 

من الم لاف القدم ولا فى الحديث وها أنت قد سعت آنفا ما دکره اة الحديث 
وجهابذته من أن الكثير منها يكاد يبلغ مبلغ التواتر وأن بعضها تواترت الرواية به بالفعل . 

ولو آن هولاء المنكرين أو المشككين فى العجزات الحسية تناولوا الروايات الحديثية بمثل 
ما تناو ما به علماء أصول الرواية » ونظروا فيها عنظارهم الدقیق احصیت ‏ ونذوقوها 


۳۱ 


بذوقهم السلم لعرفوا الحق ثم اعترفوا به . 

وبعض هژلاء المنكرين لا حجة لهم إلا استبعادها وزعمهم أن العقل لا بسلم بها . 

واف أقرل هؤلاء : إن تحكم العقل فى الغيبيات وخوارق العادات ليس من الحكمة فى 
شىء » وللعقل منطقته الى لا يتجاوزها ورحم الله امامنا الشافعى حيث يقول : «کا ان 
للبصر يحالاً لا یعدوه فكذلك للعقل محال لا يتجاوزه » ولو أن کل شىء لايقع تحت الحس 
أولا یستسیغه العقل أو مخالف المألوف والعادة ننكره لوقعنا فى متاهات من الضلال والغى 
والححود والانكار وقصارى القول أسوق للقارىء البصير هذه الحكمة الخالدة وهی أن کل 
شىء آخبر الشارع بوقوعه فهو فى دائرة الإمكان » ومن يدع الاستحالة فعليه البيان . 


۳۲ 


الفصل الثانى 
یل الاسراء والعراج 

ها هی قریش وقفت عقبة کوودا فى سبیل الدعوة الاسلامية »> وعادت الرسول 
وأصحابه » ولجّت فى العداوة والایذاء » وتجاوزت الحد فى الطغیان فقاطعت كل من 
ینتصر للنبی ولو حمية من كان على دینهم كا حدث فى مسألة الصحيفة الى الوا فيها على 
انفسهم مقاطعة بى هاشم والمطلب حى بلغ الجهد منهم مبلغه . 

وها هى الأحداث احزنة تتوالى » فأبوطالب شيخ قريش ومانع رسول الله موه من 
اذى قريش وناصره تنزل به المنية ويزيد من هول الفجيعة موت السيدة المهيبة فى قومها 
خديجة بنت خويلد زوجه الى واسته بنفسها ومالها والتى كانت له وزيرة صدق تعینه عند 
الشدائد » وتسرى عن نفسه عند البلاء » بما عهد عنها من عقل حصيف » وقلب رحم > 
وصدر حنون » وعبارات تغسل اثر الالم » وتزداد إساءات قريش للنپی وصحبه » وتقف 
من الدعوة احمدية موقف العناد » والاباء » والتمنع > فيبدو للبی ان ييمم وجهه شطر 
الطائف عسی أن عد فيا متنفساًللدعوة ال سبیل ربه » فذهب ومعه حبّه ومولاه زید بن 
حارثة إلى الطائف ۰ وهنالك اتصل برؤساء ثقیف عبد یا ليل ومسعود وحبیب آولاد عمرو 
ابن عمير الثقى » فعرض علبهم الإسلام ونصرته حتى يبلغ رال وو رورا عله رودا 
قبيحاً » وكانوا أسوأ حالا من أهل مكة » فرجا منهم أن يكتموا أمره معهم على قريش 
حى لا يشتد ایذاژهم له » ها وجد منهم مروءة ولا عهدا » واغروا به سفهاءهم وصبيانهم 
يرجمونه بالحجارة حى سال الدم الذكى من عقبيه وزید - رضى الله عنه ‏ بدرا عنه ما 
استطاع إلى ذلك سبيلا . 

فلجأ إلى ظل شجرة مجوار بستان لشيبة وعتبة ابنى ربيعة فكأنهما رقا له لا نزل به » 


ع 


فأرسلا له غلاما لما يسمى « عداسا » بقطف من عنب فلا ابتدأ رسول الله يِه يأكل 


۳۳ 


قال : بسم الله الرحمن الرحم فقال عداس . هذا الکلام ما بقوله أهل هذه البلاد فقال 
النبى : من أى البلاد أنت وما دينك ؟ قال : آنا نصرانی من « نینوی » فقال الى : من 
بلد العبد الصالح يونس بن متی فقال عداس : وما علمك به ؟ فقرأ عليه الى عله 
ما يتعلق بقصة يونس فى القران الکریم فاسام عداس لا سمع حدیث القران عنه . 


توجه إلى الله بالدعاء : 


ولم يجد الرسول بدا - وقد فقد الرحمة والواساة والنصرة من الناس - من آن بتوجه 
بقلبه وبصره ال السماء داعياً الرحمن ذا الدغاء الذی لا بصدر الا من قلب مفعم 
المعو و ا ا و ال رار ۱ 
ف سبيل ا حق والمثل الإنسانية الرفيعة فقال : ٠‏ الهم اليك أشكو ضَعْفَ تى وهوانی 
على الاس » ۴ ارحم | الراجمین ؛ آنت رب المستضعفین وانت ربی 2 إلى من 
تکلی ؟ إلى بعيد ری »یم ملک نی یک بك على عب 96 
بال » ولکن عافيتك ازج فى » آلهم نی آغوذ ور وَجْهِكَ الى اشرفت له 
الظلمات » وَصَلُمَ علب مر انیا والآخرة من أن ؛ برل بی عضبك » أو بَحلّ بى 
مَخْطك لَك العینی حتی ترضی ولا حول ولا قو لا بأله» . 

5 قفل راجعا إلى مكة. وهو مهموم اللفس ۰ مکلوم الفؤاد . 

وف الطريق جاءه جبريل فقال : إن الله أمرنى أن أطيعك فى قومك لا صنعوه معك 
فقال النی : « اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون » فقال جبريل عليه السلام : صدق من 
ماك الرؤوف الرحم . 

فلا وصل النى وصاحبه إلى مكة أي عليه كفارها أن يدخلها لما بلغهم ذهابه إلى ثقيف 
واستنصاره بهم علیهم » فأرسل إلى اطم بن عدى مستجيراً وكان الرجل كرما ذا رد ف 
لبث أن خرج إلى الرسول هو وبنوه لا بسين السلاح وأحاطوا به من كل جانب حتى دخل 
الى المسجد الحرام وطاف حول الكعبة ولم يستطع أحد أن يخفر جواره . 


۲٤ 


ف الإسراء والعراج تسرية عن نفس الرسول : 

وگ هذه الغمرة من الاسی والأحزان ع وصدود القوم عن الاعان » ومارية الدعوة 
بکل الطرق والوسائل » وبعد هذه الشدائد التلاحقة كان من رحمة الله بعبده وحبيبه 
عمد أن پسری عن نفسه اة وفزاده انحزون » فکان « الاسراء » و« العراج » حيث 
شاهد من ایات ربه ما شاهد » وعاين من أمارات العناية الاهية به وبدعوته ما زاده يقينا 
إلى يقين بنجاح دعوته » وتبلیغ رسالة ربه » والنصر على أعدائه » وأطلعه اله من ملکوته 
العظم على ما أطلعه عليه ما ملا النفس رضی ۰ والقلب نورا » والصدر نا تلجا وطمانينة . 


ماهو اللأسراء والمعراج* ۳ 


الاسراء : هو ذهاب الله بنبيه محمد بي من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى 
بإيلياء ‏ مدينة القدس ‏ فى جزء من الليل ثم رجوعه من ليلته . 

اج : هو صعوده مُه من بيت المقدس إلى السماوات السبع » وما فوق السبع ثم 
رجوعه إلى بيت المقدس فى جزء من الليل . 


عو 5 0 
بوت الاسراء واليعراج 
الإسراء ثابت بالقران والأحاديث الصحيحة المتكاثرة . 
أما القرآن ففى قوله سبحانه : لإ سَبْحَانَ الى اسَری بعبدو لا من المَسْجِدٍ الحرام 


() الاسراء فى اللغة مصدر أسرى وهو سير عامة الليل ۰ ويقال : أسراه وأسرى به وعلى الثانية جاء القران 
الكرم . 
وجمهور اللغويين على أن سری وأسری کعی واحد وبعضهم بفرق بینا فیقول : أسرى : سار من آول الیل 
وسرى : سار من آخره . والعراج بکسر المم قال ابن الأثير : العراح ح بالكسرشبه السام مفعال من العروج أى 
الصعود كأنه اله له ماخزد من عرج یعرج عروجاً إذا صعد والمراد به المصدر ای العروج . 


Yo 


ای المَسْجدِ الأصَى الَذِى بار كتا حول ريه من آياتتا إنهُ هو السّمِيعْ البصبر 4“ سورة 
الاسراء . 

وأما الأحادیث فسنشیر الیپا ا بعد . 

وأما العراج فهو ثابت بالأحاديث الصحبحة التى رواها الثقات العدول وتلقتبا الامة 
بالقبول ولو لم يكن إلا اتفاق صاحبى الصحيحين البخارى ومسلم على نخریجها ف 
صحیحها لك فا بالك وقد خرجها غيرهما من صحاب كتب الحديث العتمدة وكتب 

ويرى بعض العلماء أن العراج وان لم يثبت بالقران صراحة ولكنه أشير إليه فى سورة 
o af” E‏ سحو سور ۶ م ۱ ۳ 25 وس ١‏ 2 ۶ رش رب و 
النجم فى قوله تعالى ل ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ۰ عندها جنة الماوی إذ 
ی اس تیم راع صر وما طقی اذ ری من یات رَه لكب النجم 
[۱۳- ماع. 


فقد روی عن ابن مسعود والسيدة عائشة - رضی الله غا - أن المرق هو ريل ۹ 


(۱) بدأ الآبة بلفظ سبحان لأن من قدر على هذا فهو مستحق للتتزبه والتقدیس وفیها معنى التعجب وما أجدر 
الاسراء بأن يتعجب منه وفى ذكر العبد فى هذا المقام تشريف » وتحذير أن يتخذ الإسراء وسيلة رفع الرسول 
من مقام العبودية إلى مقام الألوهية وذکر لفظ « ليلا » مع أن الاسراء لا يكون إلا ليلا للإشارة إلى انه فى جزء 
من الليل والمسجد الحرام بمكة . وسمى حراما طرمته والسجد الاقصی : ببيت القدس وی الاقصی لبعدها 
من المسجد ارام والمراد بقوله « بارکنا حوله » البركات الدينية والدنيوبة أما بركاته الدينية فلکونه مقر الا نیا 
ومهاجر الكثير مهم وقبلتهم ومهبط الملائكة وهو أحد الساجد الثلاثة التى تشد إليها الرجال مسجد مكة 
ومسجد المدينة » ومسجد بيت القدس والتى يضاعف فيها ثواب الصلاة واما الدنيوية فلم يحيط به من الانهار 
الجارية والزروع والبساتين النضرة ب لنريه من آياتنا ‏ الراد بها ما أراه الله لنبيه فى هذه الليلة من مخلوقات الله 
وآلائه وجلاله وعجائب صنعه » وما أفاض به على قلبه من فيوضات ربانية والتعبير بمن هنا غاية البلاغة لان 
الله أرى نبیه بعض آياته لاكلها اذ آيات الله لا تنتبى » ولا یتسم لها قلب بشر » وما أبلغ أن يتم الآية بقوله : 
لإ إنه هو السميع البصير» فهو عدة للمؤمنين بالإسراء با جميل ۰ والثواب الجزيل » ووعيد للمكذبين 
والمرجفين . 

۱ وروی عن ابن عباس أن المرثى هو الله سبحانه وتعالى والأول هو الصحيح المعتمد وعلى رأى ابن عباس فالآية 
دالة أيضاً على العراج لأنه يرى أن ذلك كان ليلة للعراج . 


۲۹ 


راه رسول الله ع على هینته التى خلق عليها ولم يره على هذه الحالة الا مرتين : الأولى 
وهو نازل من غار حراء » والثانية ليلة المعراج قال العلامة ابن كثير فى تفسيره7© 
ما خلاصته مع التوضیح : وقد رأى النى ر جبريل عليه السلام على صورته التى خلقه 
لمعلا مرن : الأول عقن و الوحى > والنبى نازل من غار حراء فراه على صورته له 
ستائة جناح ۰ قد سه عَم حلقه الأ فاقترب منه وأوحى إليه عن الله عز وجل ما أوحى 
وإليه أشار الله بقوله  :‏ عله شريد الى ذو رة فسوی 2 ره بای , ای نم دنا 
دی > > فکان قاب قوسین او اذنی فاژحی إلى عبد و ما أؤحى ي . 

والثانية ليلة الاسراء والعراج عند سدرة النتبی وهی المشار الها فى هذه السورة - 
النجم - بقوله : ول رآ ْلَه أخرى عند سدرة المنتهى 4 . 

* ٭ بو 
الإشراء واليراج بالجسّد والروح 

جمهور العلماء من السلف والخلف على آنهیا كانا فى ليلة واحدق وأنها کانا محسده 
وروحه ي » وهذا هو الذى يدل عليه قوله تعالى فى مفتتح سورة الاسراء السابقة 
ول بعبده 6 وليس ذلك إلا الروح والجسد . 

وقد تواردت على ذلك لخاد ا المتكاثرة والنصوص على ظواهرها ما لم يقم 
دليل على صرفها عن ظاهرها وأنى هو؟ 

وق الاأحادیث الصحيحة أنه شق صدره الشريف » وركب البراق وعرج به إلى 
السماء » ولاق الانيا > وفرضت عليه الصلوات الخمس ون الله كلمه » وأنه صار 
يرجع بين موسى عليه السلام وبين ربه عز وجل » ما يؤكد آنهیا كانا حسده الشريف 
وروحه » وينق ما عدا ذلك . 


)۱( تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۸ ص 945 ومابعدها ط النار 

(۲) الضميرق قوله « فاوحی » عائد عا عل جبریل وهر الام یرل اه انیت ر و الحق تبارك 
تال وهو بعيد مردود م فيه من تفكيك النظم الكرم وأما الفضميرفى « عبده » فهو راجع إل الله سحا 
فحسب ای فاوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى أو فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بوساطة جبريل . 


۳۷ 


القائلون بأنهما کانا بالروح : 

وذهنية يحض آهل العلم إلى آنا كانا پروحه عليه الصلاة والسلام ونسب القول به ای 
السيدة عائشة والسيد معاوية رضى الله عنبها » وذكروا ف 3 أنه زوق عن نا 
أنها قالت : «ما فقَدت ۲ جَسَد رسول له يكل له ولکن ری پروحه ۰ » وهو حديثث 
غير ثابت وهنه القاضی عیاض فی الشفا » سنداً ومتناً وحکم عليه الحافظ ابن دحية 
بالوضع . 

وما بضعف هذا الأثر ويرده أن السيدة عائشة رضی الله عنها لم تكن حينئذ قد دحل 
بها رسول الله ؛ فان من المتفق عليه أن رسول الله رر لم يبن بها إلا بعد اهجرة » وإن 

وما برد ما نسب ال عائشة أيضاً أن الثابت عنها أنها كانت تنكر على من يقول : إن 
محمدا رأى ربه ليلة المعراج » وتستدل بآیات من الكتاب على حسب اجتهادها وفهمها » 
فلو کانت ترى هذا الرأى الذى نسبوه إليها زوراً لكان آقرب شىء فى ردها على من يقول 
بالرؤية أن تحتج عليهم بأن العراج لم يكن يجسده ولكن لم ينقل عنها نها احتجت بذلك . 

والظاهر أن ما روى عن معاوية رضى الله عنه غير صحيح أيضاً وهو حين الإسراء 
والمعراج لم يكن أسلم بعد . 

ولو سلمنا ما نسب إلا - جدلاً - فظواهر القران والسنة الصحيحة ترده . 
القائلون بأنهما كانا مناما : 

و من هذا القول قول من ذهب إلى آنهیا كانا فى المنام » ويستدلون على ذلك 
بقوله تعالی رمَا جلا ابا الى أَرَيَْاكَ الا فة لاس ي" . 

وقالوا : الآية تشبر إلى الاسراء والعراج » والرؤيا إنما تطلق على النامية لا البصرية » 


(۱) روی فقدت مبنيا للمعلوم وروی فقّد منیا للمجهول . 
(۲) سورة الاسراء الآية 1۰ . 


۳۸ 


ولیس أدل على رد استدلالهم بهذه الآية من قول ابن عباس فى تفسيرها : «هی رؤيا عين 
رما رسول الله مث ليلة أسرى به والشجرة اللعونة شجرة رو » رواه البخارى ق 
صحيحه ۰ والترمذى والنساق فى سنپا » ومراد ابن عباس برؤيا العين جمیع ما عاینه 
كر و لار ة لار 

وابن بن عباس حبر الأمة وترجان القرآن ومن أعلم الناس بالعربية وكان إذا سثل عن لفظ 

من القران ذكر له شاهداً من كلام العرب فكلامه حجة فى هذا فالرؤيا ىا تطلق على 
لنامية تطلق على البصرية أيضاً . 

ومن شواهد ذلك من لغة العرب الذين يحتج بكلامهم قول الراعی يصف صائدا : 


ي 


ور بدرژیا وحن فو و ا كان جا 

وأيضاً لو کان فى النام لم يكن فیها شىء يستعظم ولا بادر کفار قريش إلى تکذیب 
الرسول » ولا ارتد بعض ضعفاء الايمان من كانوا أسلموا ؛ إذ كثير من الناس يرون فى 
منامهم مثل ذلك وأكثر فيرى الرائى أنه ذهب إلى السماء أو إلى أقصى العمورة 
5-5 لذ لك وسارعمم إلى تكذيب الرسول عقب إخبارهم من اظهر الادلة على 
انیم فهموا من إخبار الى آنهیا كانا فى اليقظة لا فى انام . 
الفرق بين كونهما بالروح وکونهیا مناماً : 

وما ینیغی أن يعلم ان بعض الکاتبین فى الإسراء والعراج مخلط بين قول من يقول : 
کانا مناما » وقول من یقول : کانا بالروح ۰ وبینبا فرق » فن قال بالروح آراد أن الروح 
ما ها من قدرة على التصرف والانتقال هى اليّى انتقلت وجالت فى هذه العانی القدسة فى 
الارض وفی السماء . وأمامن قال فى النام فإنما آراد حدوث صور وانکشافات للروح فما 
وراء احس من علم الغیب من غير انتقال ومفارقة للبدن . 

وقد تنبه إلى هذا الفرق الدقیق العلامة ابن الق فى کتابه زاد المعاد قال : [ وقد نقل 
ابن اسحاق عن عائشة ومعاوية آنهیا قالا : إنما كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده , 


ونقل عن الحسن البصرى نحو ذلك . 


۲۹ 


وما ينبغى أن يعلم الفرق بين أن يقال كان الا سراء مناما تن يقال كان 0 دون 
حسده ویب فرق عظم » وعائشه ومعاوية لم یقولا : : کانا اما واعا قالا : 
بروحه ولم يفقد جسده » وفرق بين الأمرين ص رن 
للمعلوم فى صورة المحسوس فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء » أو ذهب به إلى مكة » 
وأقطار الأرض › وروحه م تصعد ول تذهب وائما ملك الرؤيا ضرب المثال . 

والذين قالوا عرج برسول الله يلقم طائفتان : طائفة. قالت ع بروحه وبدنه » 
وطائفة قالت : عرج بروحه > و يفقد ا 4 وهؤلاء 1 يريدوا أن العراج كان مناما 
وإنما أرادوا أن الروح ذاتها أسرى بها وعرج بها حقيقة » وباشرت من جنس ما تباشر بعد 
الفارقة > وكان حاها فى ذلك كحاها بعد المفارقة فى صعودها إلى السماوات سماء سماء حى 
ينتبى بها إلى السماء السابعة فتقف بين بدی الله عز وجل فیأمر فيا بما شاء » ثم تتزل إلى 
الأرض فالذی كان لرسول الله مه ليلة الإسراء أكمل ما بحصل للروح عند المفارقة 
ومعلوم أن هذا أمر فوق ما يراه النائم ”") > لکن لما کان رسول الله ْلَه فى مقام خرق 
العوائد حتى شق بطنه وهو حى لا يتألم بذلك عرج بذات روحه المقدسة من غير إماتة ومن 
سواه لاينال بذات روحه الصعود إلى. السماء إلا بعد الموت والمفارقة » والأنبياء إا 
استفرت لواحي ماله ار الأبدان » وروح رسول الله عَم صعدتٍ إلى هناك ق 
حال الحياة م عادت » وبعد وفاته استقرت فى الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء > ومع 
هذا فلها اد شراف على البدن » وإشراق وتعلق به » بحيث يرد السلام على من سلم عليه ٠‏ 
ومبذا التعلق رأى موسی قائاً بصل ف قبره 4 وراه ف السماء السادسة » ومعلوم أنه لم 
يعرج بموسبى من قبره 5 رد إليه » واعا ذلك مقام روحه واستقراره ال يوم معاد الأرواح 
إلى أجسادها فرآه يصلى فى قيره وراه فى السماء السادسة . 


کا أنه كه فى أرفع مكان فى الرفيق الأعلى مستقراً هناك وبدنه فى ضريحه غير 


. وهناك طائفة ثالثة تقول : كان فى المنام كا ذكرنا ورددنا قوضم‎ )١( 
ال ل رأى له کا نعلم فإ أى ليس هذا رأى لابن‎ 
القم ] : النا‎ 
۳۰ 


مفقود » وإذا سلم عليه السلم رد الله عليه روحه حتی يرد عليه السلام ولم يفارق اللا 
الأعلى . ۱ 

ومن کثف ادرا که » وغلظت طباعه عن إدراك هذا فلینظر إلى الشمس فى علو محلها 
وتعلقها » وتأثيرها فى الأرض > وحياة النبات والحيوان ما . 

هذا وشأن الروح فوق هذا فلها شأن وللأبدان شأن » وهذه النار تكون فى محلها 
وحرارتها تؤثر فى الجسم البعيد عنها مع أن الارتباط الذى بين الروح والبدن أقوى وأكمل 
من ذلك وأتم فشأن الروح أعلى من ذلك وألطف ]۱ . 

وهذا الفصل القع من النفاسة عکان اثرت ذکره كله لا فيه ا الحمة » 
والإبانة عن مسألة كثيراً ما يسأل الناس عنبا وهی تعلق الأرواح بالأجساد . 

0 
الاشراه ووخدة الوجُود 

ولا يفوتتى وقد عرضت للاراء فى الإسراء والعراج وبینت الصحیح منبا من الزائف أن 
اعرج على رأی ساقه الدكتور محمد حسين هیکل - رحمه الله فى کتابه « حباة محمد » 
عليه الصلاة والسلام وهو تصوير الاسراء والمعراج تصويراً روحياً مبنياً على فكرة « وحدة 
الوجود » . 

وهاك ما ذكره فى كتابه بعد ما ذکر خلاف العلماء فى الاسراء والمعراج أهو بالجسد أم 
بالروع ؟ قال : « ففى الاسراء والمعراج فى حياة محمد الروحية معنى سام غاية السمو » معنى 
أكبر من هذا الذی یصورون » والذی قد يشوب بعضه من خيال التکلمین حظ غير 
قليل . فهذا الروح القوى قد اجتمعت فيه فى ساعة الإسراء والمعراج وحدة هذا الوجود 
بالغة غاية کاها » لم يقف امام ذهن محمد وروحه فى تلك الساعة حجاب من الزمان أو 
المكان أو غيرهما من الحجب التى تجعل حکننا نحن فى الحياة نسبياً محدوداً بحدود قوانا 
احسة . والمدبرة » والعاقلة 


(۱) زاد العاد ی هدى خير العباد ج ۲ ص 48- 4٩4‏ ط الحلبى . 


۳۱ 


تداعت فى هذه الساعة كل الحدود أمام بصيرة محمد واجتمع الکون كله فى روحه 
فوعاه منذ ازله إلى ابده > وصوره فى تطور وحدته إلى الکال عن طريق ا خير والفضل » 
والعال والحق فى مغالبتها » وتغلبها على الشر والنقص » والقبح » والباطل » بفضل من 
الله ومغفرة . ش 

وليس عستطیع هذا السمو الا قوة فوق ما تعرف الطبائع الإنسانية فاذا جاء بعد ذلك 
من اتبعوا محمدا من عجز عن متابعته فى سمو فكرته » وقوة إحاطته بوحدة الكون فى 
كاله » ونی جهاده لبلوغ هذا الكال فلا عجب فى ذلك ولا عيب فيه. »۳ 


بطلان فكرة وحدة الوجود : 

وفکرة وحدة الوجود فكرة خاطئة وافدة إلى الاسلام فا وفد اليه من آراء فاسدة وهی 
من لفات الفلسفات القدعة 3 وقد انتصر ها وتشيع بعض التصوفة الذين ينتسبون ال 
الإسلام » وكتبوا فيها فكان عاقبتهم الاخاد 8 الله وصفاته . 


وقد أبان بطلانها كثير من علماء الأمة الراسخين فى العلم > المتثبتين فى العقيدة والقول 

بها يؤدى إلى قول بالطبيعة » وقدم العالم وانکار الألوهية > وهدم الشرائع السماو ية الى 
قامت على أساس التفرقة بين الق والخلوق » وبين وجود الرب » ووجود العبد , 
وتكليف الخالق للخلق عا محقق لهم السعادة : ومقتضى هذا الذهب أن الوجود واحد ء 
فليس هناك خالق ومخلوق » ولا عابد ومعبود » ولا قد.م وحادث » وعابدوا الأصنام 
والكواكب والحيوانات حين عبدوها إا عبدوا الحق ؛ لأن وجودها هو وجود اخق إلى 
آخر خرافاتهم التى ضلوا بسبيها » وأضلوا غيرهم > والتى أضّت بالمسلمين » وجعلتهم شيعا 
واحزانا » ولقد بلغ 000 قال : إن التصاری ضرا لاهم اقتصروا على عبادة 
ثلاثة ولو أنهم عبدوا الوجود كله 2 راشدين » وقال بعض العتنقین لهذه الفكرة 


الفاسدة : 


. حياة محمد ص ۱۸۹ ط الثاني‎ )١( 


۳ 


العَبِدٌ حى والرب حى با ليت شهری من المکلث؟ 
EE E‏ وت a‏ يري ام سکلت ۱ 

قال العلامة تق الدين أحمد بن تيمية ا حرانى فى كتابه « الرد على المنطقيين )27 بعد 
أن ذكر الفناء احمود » والفناء الذموم : 

«وهذا لما سلك ابن عر وابن سبعين وغيرهما هذه الطرق الفاسدة أورثهم ذلك 
« الفناء عن وجود السوى » فجعلوا الموجود واحدا ووجود كل مخلوق هو عين وجود 
الحق » وحقيقة الفناء عندهم أن لا يرى إلا الحق » وهو الرائى والمرئى » والعابد والعبود » 
والذا کر والذ كور » والناكح والمنكوح » والآمر الخالق هو المامور انخلوق » وهو التصف 
بكل ما يوصف به الوجود من مدح وذم » وعباد الأصنام ما عبدوا غيره » وما م موجود 
مغاير له البتة عندهم وهذا منتبی سلوك هؤلاء الملحدين .. 

وأكثر هؤلاء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود يقولون : إن فرعون أكمل من موسی » 
وأن فرعون صادق فى قوله : أنا ربكم الأعلى ؛ لأن الوجود فاضل ومفضول ‏ والفاضل 
يستحق أن يكون رب المفضول ۰ ومنهم من يقول : مات مؤمناً » وأن تغريقه كان ليغتسل 
غسل الإسلام ). 

وهكذا نرى أن هذه العقيدة الزائفة تصادم نصوص الدين القطعية » ولا توافق شيا 
من الكتاب والسئة النبوية > وأن العقيدة الاسلامية السمحة براء من مذهب وحدة 
الوجود . 

وتفسير الإسراء والمعراج بهذه الفكرة يقتضى إنكازهما على حسب ما جاء به القران 
والسنة الصحيحة الشهورة فليس هناك إسراء حقيقة من السجد ارام إلى المسجد الأقصى 
بذات النى عل ٠‏ وليس هناك عروج. بإلنبى من بيت القدس إلى السماوات السبع » 
ولا صلاة بالأنبياء » ولا لقاء » ولا تسلم » ولا تكلم . 1 


(۱) ص ۵۲۱ ط اند . 


۳۳ 


وما الداعى إلى ذلك مادام الكون كله قل اجتمع ف روح النبی کا قال صاحب هذا 
الرأى » فالسجد ارام والأقصى فى روحه » والسماوات وما فیین فى روحه !! 

تم ما الداعى إلى كل هذا التكلف والاغراب من الدكتور هیکل - رحمه الله فى 
فهم نصوص صربيحة جاءت بلسان عرلى مبين . 

والاسراء والمعراج كا جاء با القرآن والأحاديث الصحيحة أقرب منالاً وأشد 
استساغة لعقول الناس ها ما ذهب الیه . 

ولو جلست زماناً تفهم رجلاً ميا أو متعلماً بالاسراء والمعراج على ما رأى الدکتور ما 
أنت عستطیع إفهامه هذه الألغاز والطلاسم التى حاول بها إحداث رأی جدید لا یدری 
سبق إليه أم لا ؟ 
ومخاطبة لهم با لا تبلغه عقوم ومداركهم › وقد أمرنا أن نحدث الناس با يعقلون وأن 
ندع ما ينكرون » وف الحكم الذهبية عن الصحالى الحليل عبد الله بن مسعود رضى الله 


زر ول 


عنه وها آنت بمحَدتٍ قومْا حَدِيئًا لا تبلغه رهم إلا كان فتن لبعضهم » . 

الحق أن الاغراب على القراء بمثل هذه الأفكار السمومة تشكيك هم فى عقائدهم 
الصحيحة وتسميم لعقوطم بالآراء الزائفة » والحق أبلج واضح ع إلى تكلف وتعمل 
وتقلسف من غير داع و وما أا من المتکلفین 4 . 

٭ و 
می كان الاستراء والیخسواج ؟ 

يكاد يجمع العلماء ا محققون على أن الاسراء والعراج كانا بعد البعثة احمدية وأنهیا كانا 
فى اليقظة لا فى النام . 

وقد تظاهرت عل هذا الروابات التکاثرة ى کتب الحديت العتمدة الشهورة > وکتب 
السير الموثوق بها . ۱ 


۳ 


وم وی فن أتبياكانا قبل أن يرسق ال أو انیا كانا منافا کا ق خد کر یلک ین 
عبد الله“ عن آنس فهو غلط من شريك » وقد خالف فیه شريك أصحاب آنس ف 
إسناده ۲۳ » ومتنه بالتقدم والتأخير» والزيادة النکرة » وأشد آوهامه - أغلاطه - قوله : 
سمعت آنس بن مالك يقول : ليلة أسرى برسول الله مإ من مسجد الکعبة أن جاءه 
ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه » . 

والإمام البخارى قد أخرج فى صحيحه الرواية الصحيحة عن أنس فى عدة مواضع 
من كتابه » وذكر أيضا هذه الرواية التى وقع فيها الغلط » ولعل ذلك لينبهنا إلى ما فيها من 
غلط > وللإمام البخارى فى سوق الروايات والتون المكررة شفوف نظر » ومقاصد دقيقة 
لايقف عليها إلا من أطال النظر فى هذا الکتاب الیل . 

وقد نبه على غلط شريك بن عبد الله ق روايته الامام مسلم بن الحجاج فى صحيحه 
فقد قال بعد ذكر سند رواية شريك : « وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البنانى » 
وقدم فيه شيئاً وأخر » وزاد ونقص ٩‏ 

وأنكر ما فى حديث شريك من أوهام أيضاً الأئمة : الخطابي » وابن حزم » والقاضى 
عياض » والنووى وغيرهم . 

وقال الحافظ عبد الحق فى كتابه « الجمع بين الصحيحين » بعد ذكر رواية شريك 
« هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن ألى نرعن أنس » زاد فيه زيادة حهولة » 
وأق فيه بألفاظ غير معروفة » وقد روى حديث الإسراء جاعة من الحفاظ المتقنين › 
والأئمة الشهورین کاین شهاب - أی الزهری - وثابت البناق » وقتادة يعنى عن أنس فلم 
بات أحد با آق به شريك ‏ وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث » . 


۵ 6 ان و عنه . 


)۳( صحیح مسلم بشرح النووی ج ۲ ص ۲۱۷. 


وم 


۳ 
o 


فى ای سَة نهر 
كان الاسشسراء والیعسراج 
وقد اختلف فى أى سنة کانا؟ وى أى شهر ؟ 
قال البعض انیا كانا قبل الحجرة بسنة وإلى هذا ذهب الزهرى وعروة بن الزبير» 
وابن سعد » وادعى ابن حزم الإجاع على هذا . 


وقيل قبل الحجرة بسنتين . وقيل بأكثر من سنتين . والذى عليه الأكثرون وا محققون 
آنهیا کانا فى شهر ربيع الأول وقيل فى شهر ربیع الآخر وقيل فى شهر رجب وهو الشهور بين 
الناس اليوم والذى تركن إليه النفس بعد البحث والتأمل أنهما كانا فى ربيع الأول فى ليلة 
الثافى عشر منه او السابع عشر منه . 


وقد ذكر ابن كثير فى « البداية والنهاية » أَْرّا عن جابر وابن عباس يشهد لذلك قالا : 
ر رو 7 أن مر عن وو امه ام ووو ی کی 3 م 
« ولد رسول الله ع عام الفیل يوم الائنین الثانى عشر من ربیع الأول » وفیه بعت » 
وفه عرج به إلى السماء 34 وفه هاجر » ۰ 


فربيع الأول من عمر الدعوة الاسلامية بمنزلة الربیع من الزمان قال ابن كثير بعد ذکر 
الرواية السابقة : « وقد اختاره احافظ عيذ الغ بن سرور القدسی اى سیرته » وقد أورد 
هنا حدیا لا يصح سند ه ذکرناه ف فضائل شهر رجب أن الاسراء كان ليلة السابع 
والعشرين منه والله أعلم 6 


تم قال : « ومن الناس من يزعم أن الاسراء كان وك جمعة من رجب وهی ليلة 
الرغائب الذى أحدث فيها الصلاة المشهورة ولا أصل لذلك والله أعلم ۱ 


۳۶ 


انکان الاسشراء والمعسراج 

تکاد تتحصر شبه انخالفین فى الاسراء والعراج بالحسد فى استبعاد الذهاب من مكة إلى 
بيت القدس ثم الصعود إلى السماوات العلی ثم الرجوع من حيث آلفی فى جزء من الليل » 
وفى أن القرآن الكري لم يذ كر العراج كا ذكر الإسراء » وفى أن المعراج يترتب عليه الخرق 
والالتثام فى الأفلاك والسماوات وذلك مستحيل . 

وفى أن الطبقة الموائية المحيطة بالكرة الأرضية محدودة بثلانمائة كيلو مترا تقريبا هن 
جاوزها صار عرضه للموت احقق لعدم وجود الهواء الذى لايد منه للحياة . 

وهی شبه لا تثبت أمام البحث العلمى الصحيح . 

فالإسراء والمعراج أمران ممكنان عقلاً أخبر بها الصادق الصدوق ا فى القران 
الکرم التواتر وى الأحاديث الصحيحة الشهورة فوجب التصديق بها ومن ادعى 
استحالتها فعلیه الیبان وهیپات ذلك وکونهیا مستبعدین عادة لا ريض ديلا ولا شبه دلیل 
على الاستحالة وهل العجزات الا آمور خارقة للعادة كا قدمنا فى صدر هذه الرسالة ؟ ولو 
أن کل آمر لا جری عل تميق العادة جدیر بالانکار !| ثبتت معجزة نی من الأنبیاء . 

تم ما قول النکرین لمثل هاتين العجزتین فما صنعه البشرمن طاثرات نفاثة » وصواریخ 
جبارة تقطع آلاف الأميال فى زمن قلیل فاذا كانت قدرة البشر استطاعت ذلك 
آفیستبعدون على مبدع البشر وخالق القوی والقدر أن يسخر لنبیه « براقا » يقطع هذه 
السافة فى زمن أقل من القلیل ؟ 

ولست أقصد بهذا أن الاسراء والعراج من جنس ما يقدر عليه الناس فحاشا لله أن 
أريد ذلك وإنما أردت تقريهما لعقول من ينكرونها بما هو مشاهد ملموس . . 

وأما شهة أن المعراج لم یذ کر فى القرآن كا ذكر الإسراء فيدفعها ما قدمته من أن 
المعراج أشير إليه فى القرآن وذكر وان لم يكن ذلك تصريحا ولو سلمنا عدم ثبوته فى القران 
فلا ينبغى أن يكون ذلك سبباً للانكار فا الأحاديث إلا مبينة للقرآن ومتممة له وهی 


۳۷ 


الأصل الثانى من أصول التشریع فى الاسلام » ومعرفة الحلال من ارام » والحق من 
الباطل » وافدی من الضلال » وإثبات الآيات والمعجزات » ولو آننا قصرنا الدين 
ومسائله » على القران الكريم فحسب لفرطنا فى كثير من الأحكام والآداب > والآيات 
الواضحات الدالة على نبوة النى عي . 

وأما شيبة أن العراج يترتب عليه الخرق والالتئام وهو مستحيل فنظرية قديمة عنى علي 
الزمان » وأبطلتها النظريات العلمية الحديثة . فقد انتهی بحث العلماء إلى أن الكون كان 
قطعة واحدة » ثم تناثرت أجزاؤه : وانفصل بعضها عن بعض حتى غدا من ذلك العالم 
لار والعلوى . 

وأعتقد أن هذه المسألة أصبحت غير ذات موضوع بعد التقدم العظهم » والخطوات 
الواسعة الى حطاها العلماء فى غزو الفضاء والتنقل بين الأجواء والدوران حول الأرض » 
وها هم اليوم يفكرون فى انزال إنسان على وجه القمر؛ ومن يدرى ؟ فلعلهم بعد الوصول 
إلى القمر يفكرون فى الوصول إلى غيره من الكواكب والأفلاك » ولا ندرى ماذا 
سیتمخض عنه الغد ان شاء الله . 

واف لأنتهز هذه الناسبة لأؤكد أننا معشر علماء الاسلام نرحب بتقدم العلوم والعاروف 
الكونية » وأننا ندعو إلى الازدياد من هذه العلوم لأننا على يكين أن تقدم العلوم والکشوف 
الكونية لا يزيد 3 الا قوة » والقران الکرم EEN‏ الا فا 
واقتناعاً للعقل با 

وكيف لا نزحب ولا ندعو وهذا قول الحق تبارك وتعالى نقرؤه صباحاً ومساءاً » ونعتقد 
صدقه وحقيته : ( سرهم فى قوف أنفيهم ینیم لح وليف 
بربك آنه على کل شىء شَهِيدٌ م" بل وأنا على ذلك من الشاهدين . 

وإذا جاز لأناس عاشوا فى أزمان ماضية لم تتقدم فیها العلوم الفلكية والكونية استبعاد 


(۱) وقد استطاعوا وأصبح آمراً مفر وغاً منه وهذه بعض قدرة البشر فما يالنا بقدرة خالق البشر 
سبحانه وتعالى ؟ [ الناشر ] . 
((۳) سورة فصلت الاية ۵۳ 


الاسراء والعراج فلا يحوز ذلك قط من عاش فى عصرنا ورأی ومع بالکثیر من اخترعات 
والستکشفات الى كانت تعد فما مضی ضربا من الخيال واحال . 

وأما شهة أن افواء ينعدم على بعد خاص فهی لا تبرر الانکار فهاهم الغواصون 
يمكثون تحت أعاق الاء الساعات الطوال ا کتفاء عا معهم من هواء مخزون یتنفسون منه . 
0 0 الفضاء قد م عل هذه المشكلة ل وعل هو آشکل منها 0 
تا 

فاذا تمكن الانسان على عجزه وقدرته احدودة ‏ أن یتغلب على ذلك أفنستبعد على 
قدرة الله أن بحفظ حياة نبيه فى الطبقات التى ينعدم فيها المواء بأى وسيلة من الوسائل ؟ 

ومن بعد ذلك كله نقول كلمة الاعان : 

إن الله سبحانه الذى خلق السهاوات والأرضين مملقة فى الفضاء بلا عمد وأمسكها أن 
تزولا وتسقطا ‏ وأبدعها أا إبداع » وربط الأسباب بالمسببات » وأوجد نواميس 
الكائنات » وعلم ما يحتاج إليه كل كائن حى من إنسان أو حيوان أو نبات . وقدر لكل 
ما بحفظ له حياته لقادر أن يسرى بنبيه من مكة إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى سدرة 
المنتبى فى جزء من الليل وأن يحفظ عليه حياته فى عروجه من الأرض إلى السماء . 

% % عو 
الأحادیث الواردة فى الإسراء و اليعراج 

ولقدا بزو ادو الاسراء والعراج كثير من الصحابة رضوان الله عليهم ‏ وتلقاها 
عنهم الرواة العدول الضابطون وخرجها أئمة الحديث فى كتمهم كالأئمة : البخارى › 
0 واحمد » والترمذی » 0 2 00 5 جرير الطبرى وغيرهم » 

قال العلامة 0 تفسيره : قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية فى كتابه « التنوير 
فى مولد السراج المنير» بعد أن ذكر حديث الإسراء والعراج من طريق انس وتکلم عليه 


۳۹ 


فأفاد ) وجاد « وقد تواثرت الروایات فی حدیث الاسراء عن عمر پن الحطات وغل : 
وابن مسعود » وأبى ذر » ومالك بن صعصعة ‏ وألى هريرة » وأبى سعيد الخدرى » وابن 
عباس » وشداد بن آوس » وابی بن كعب » وعبد الرحمن بن قرظ » وای حَيّة ۲ , 
وی لبلى الأنصاريين » وعبدالله بن عمرو بن العاص » وجابر » وحذيفة » وبريدة › 
وأبى أيوب الأنصاری ‏ وألى أمامة » وسرة بن جندب » وألى الحمراء »> وصهيب 
الرومى » وأم هانیء-بنت ألى طالب وعائشة » وأسماء ابنتى أي بكر الصديق رضى الله 
عنهم أجمعين منهم من سَاقَه بطوله » ومنهم من اختصره على ما وقع من المسانيد » وان لم 
تكن رواية بعضهم على شرط الصحيح فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون » وأعرض 
عنه الزنادقة واللحدون « يُرِيدُونَ أن يُطَْفُِوا نور الله راهم > ویابی الله لا أن يتم 
نور ولو كرة الکافرون ي" . 

وقد تکفل بذ کر غالب الروایات الواردة فى الاسراء والعراج الإمام ابن كثير فى تفسیره 
فمن اراد استقصاء الروایات فلیرجع إليه . 

وسأكتنى هنا بذ کر أوثق الروابات وأصحها وهی التى اتفق علا الامامان الجليلان 
اليخارى وسلم أو اشد شا اخنها ی 

+ * و 
رواية البخاری فى صحیصه" 

قال البخارى حدثنا هدبة بن خالد قال : حدثنا همام بن يحبى قال : حدثنا قتادة عن 

أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضى الله عنها أن رسول الله ي حدثهم عن ليلة 


أسرى به قال : 


)0 أبوحبة بفتح الحاء وبالباء المشددة على المشهور » وعند القاببى مناه تحتانية وغلط فى ذلك » وذكره الواقدى 
بالنون . 

(۲) تفسير ابن كثير والبغوى ج © ص ۲ . 

(۳) انظر باب العراج من صحيح البخارى ج ه ص ٠١‏ 


یم آنا فى الحَطيم ورما قال - فى الحجر" - مط مضطجها إذ آانی آت فَقَدَ ‏ 


قال - أى قتادة - وسمعته يقول : ین هذه إلى هذه فقلت للجاژود ۴۳ ما بع به 
قال من نرق خرو بل(" ستخرح قل » ثم ايت یت بط من دب ملو لیم 
رجکمة ۰ فقيل قلبی نم حى ثم يد یت تيت بدابّة دون البَغْل » وفوق اما 
أبیض فقال له الجارود : هو الباق ۳ يا أبا حمزة - كنية أنس ‏ قال أنس :الغ يفت 
خطرّه عند أقصى طرفي ۷ فخیلت عَلَيّهِ فانطلق فى جبریل حتى أنى ٠‏ السماء ال 
فاستفتح” فقيل : من هذا ؟ قال جبريل ۰ قيل ومن معك ؟ قال : محمد » قبل رک 
یل اه +“ قال نعم ۰ قال مرح به قنم المَجی؛ جاء » قَفيِمَ > فلا حلصت فاذا في 
آدم ‏ ۰ فقال : هذا أبوك آدم فسلم عليه > فسلمت عليه فر السلام ثم قال : مرحباً بالابز 
الصالح والتبی الف 

م صعد ی حتى أئى السماء الثنية انح قبل من هذا ؟ قال : جبريل > قيل : 
ومن معك ؟ قال : محمد . قبل وقد أَرْسِلَ إليه ؟ قال : نعم قيل . مرحباً به فنع احی؛ 


جاء ؛ فيح ٠‏ فلا خلضت اذا جى وعیسی - علا السلام وهما ابن الحالة (. 


(۱) الحطيم هو الحجر على الصحیح والراوی لما لم يتأ كد أى اللفظین قال ؟ ذكرهما على صيغة الشك لیخرج من 
العهدة » وهى أمانة فى النقل مشكورة . 

(۲) القد هو القطع . 

(۳) لعله الجارود بن الى سبرة البصرى صاحب انس واحد الرواة عنه . 

. الثغرة المكان النخفض بين الترقوتين » والثنة بضم الثاء وتشديد النون ما تحت السرة‎ )٤( 

() يعى مملوءة بشىء يترتب عليه زيادة الاعان وکال الحكة . 

(0) بضم الباء وتخفيف الراء مشتق من البرق إذ سرعته فى سيره مثل سرعة البرق فى لعانه . 

(۷) يعبى عند منتهبى بصره وما اشد سرعة من كان على هذا الحال . 

(۸) يعنى طلب الفتح . 00 

(9) یعنی أوقد أرسل إليه للعروج إلى السماء » وأما أصل بعثته فشهورة عند الملأ الأعلى معروفة لهم . 

(۱۰)اقتصر الأنبياء ءالذين لقیهم فى السماء على وصفه ع بصفة الصلاح لأن فيبا جاع الخبر كله » والصالح 
هو الطيب فى نفسه الذى يقوم با عليه من حقوق الله وحقوق العباد . 

(۱۱) لأن أم کل واحد منهیا خالة للآخر وهذا على أن مريم وإيشاع أم زكريا أختان وقبل : إن إيشاع خالة مرم 
فيكون فى العبارة تسامح ولا يزال العرف عندنا فى مصر يعتبر خالة الأم خالة للأبن . 


1۱ 


قال : هذا بجی وعیسی - علیہ السلام ‏ قَسَلّم علیا » فسلمت ۰ رد » ثم قالا 
مرحباً بالأخ الصالح ٠‏ والنى الصالح . 

م صَعِد نی إلى السنماء الثالئة فاستفتح ۰ > قيل من هذا ؟ قال جبريل قيل ومن معك ؟ 
فال محمد > قيل وقد أرسل إليه ؟ قال : نم ؛ قبل ارام فيد ق 
لا خلت إذا يوسف . قال هذا أخوك يوسف فسَلَّم عليه : > فسلمت عليه فرد ثم قال : 
مرحياً بالأخ الصالح » والنبى الصالح . 

تم صعد بى إلى السماء الرابعة ا > قيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : 
رفن يعلد 1 قال : محمد » قيل : اوقد أرسل إليه ؟ قال : : نعم ۰ قيل : مرحباً به فنعم 
احیء جاء » قح > فلا لت فاذا إدريس . قال : هذا إدريس فسام عليه » > فسلمت 
عليه فرد . عم قال : مرحبا بالأخ الصالح ۰ والبی الصالح . 

وی یر وت : من هد ؟ قال جبریل » 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد عل . قيل : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم قيل : مرحباً به 
فنع انجىء جاء . فلا خلصت فإذا هرون قال : هذا هرون فسام عليه » > فسلمت عليه › 
فرد ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح ۰ والبى الصالح . 

ثم صعد بى حتى أتى السماء السادسة ايع > قیل : من هذا ؟ قال : جبريل . 
قيل ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد أرسل إليه : قال : نعم قال . مرحباً به فم 
احیء ء جاء » فلا خلت فاذا موسی . قال هذا موسی فسار علیه > فرد » م قال : مرح 
بالأخ الصالح والنبى الصالح فلا تجاوزت بکی . قيل له ما ييكيك ؟ قال : أبكى لأن 
غلم بعثت بعدی يدخحل الجنة من أمته أكثر من بدخلها من أمتى . 

م مود اد e a‏ 18 1۳ 


6 م برد موسى عليه اسلا الیل من شأن انی َك وحاشا له أن بريد ذلك . وإنها آراد صغر السن بالنسبة 
من كان أكبر منه سنا من الأنيياء ء ومع هذا فقد أعطاه الله على صغر سنه » وقصر مدته ما لم يعط أحداً من هو 


أسن منه وأطول عمراً وزمناً . 


3 


ومن معلك ؟ قال : محمد قيل : وقد بعث إليه ؟ قال نعم قال . مرحباً به فنعم انحىء ء جاء 
فلا خلضت فإذا إبراهم . قال : هذا أبوك فسلم عليه قال : فسلمت عليه فرد السلام 
قال : مرحبا بالابن الصالح والبی اچ 


وم م 


م رفعت إلى سدرة المتتهی ۱ فاذا بقع مثل قلال هجر واذا ورقها کاذا 
الق 9) قال : هذه سدرة المتتهی » واذا أربعة آنهار : ران باطتان » ورا 
ظاهران » فقلت : ما هذان یاجبریل ؟ قال : أما الباطنان فنهران فى انة ۲ . واء 


الظاهران فالنيل والفرات (*) رف لی یت موز یت من حمر وإناء من لين وإ وز 
عسل ‏ > فأخذت اللبن فقال ۲۳ هی الفطرة ۲۳ التى أنت علیها وأمتلك . 


مش ت 


م فض على الصلوات خمین لا كل رم ٠‏ فرجعت » فمرزت على موسو 
فقال : بم آرت ؟ قال : یرت بخمسين صلاة كل يوم . قال.. : إن 5 لا تستطيع 
خمسين صلاة کل يوم » وی قد جربت الناس فبك » وعالجت ی إسرائيل اشد 
المعالجة ۰ فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لِأْمَيِكَ رجفت ۰ فوضع عنی عشرا : 
فرجعت إلى موسی » فقال مٹله › > فرجعت فوضع على عَشْراً ؛ فرجعت إلى موسی فقال 
مثله › و ب ی ی 
کل بوم > فرجعت إلى موسى فقال : م یرت ؟ قلت أمرت بخمس صلوات کل يوم قال : إن 
متك لا تستطيع حمس صلوا تکل يوم > وإفى قد جربت الناس قبلك ؛ وعالحجتبنى إسرائيل 


۱( ميت بذلك لأنما ينتهى الا علم كل نى مرسل » وكل ملك مقرب ول يحاوزها أحد إلا نينا ملق . 

() قلال جمع قلة وهی الرة والنبق الثر یعنی أن ثمرها فى الکبر مثل القلال وکانت قلال هجر معروفة عند 
اخاطبین بهذا الحديث فلذلك وقع التمثیل بها وهجر : بفتح افاء والجيم بلد بقرب الدينة . 

۳( يعنى فى الشكل والكبر. 

(4) ها الکوثر والسلسبیل . 

4 سيأ توجه ذلك با يطمان إليه قلبك ویقنع به عقلك . 

(5) القائل هو جبریل عليه السلام . 

2 عبر عن اللبن بالفطرة » لأنه أول ما يدخل بطن الوود ‏ ويشق أمعاءه » وهو الغذاء الذى لم يكن بصنعة 
صانع غير الله ». والغداء الکامل الستوفی للعناصر الى الا الجسم ف بنائه وغوه مع کونه طیبا سائغا 
للشاربين . 


<۳ 


الحة ؛ فارجع إلى ربك فاسنأله خف فلامتك ۰ قال : سألت ربى حتی استحبيت > ولکن 
ضی واسلم قال : فلا جاوزت نَادَانى ماد( أَمْضَيِْتُ فریضتی وخففت عن عبادی » . 
اب 
رژاية الإمّام ملم فى صجيجه 

واليك رواية الإمام مسلم ف صحيحه المتفقة مع رواية البخاری . 

قال الإمام مسلم . حدثنا محمد بن المثنى ( قال ) حدثنا ابن الى عدى عن صعب عن 
ادة عن أنس بن مالك لعله قال عن مالك بن صعصعة - رجل من قومه - قال : قال 
ی الله یل : 

, ينا آنا عه لت ین انم والیفظان إِذْ سم لا ود : أحد الثلاثة بين 
رجلين فأنيت ۰ فانطلق فى ۰ اتيت بطنت من دب فيه من ماه زرم قرح '"' 
مدری إلى كذا وکذا قال قتادة : فقلت للذِى مَعی : ما یعنی ؟ 

قال : إلى أسفل بطنه » فاستخرج قلى یل بماء زمرم ثم أعيد مكانه ٠‏ م حشی 
بماناً وحكمة » ثم أتيت بدابّة ایض ال له : اراق فوق الحار » ودُونَ البَغْل بقع 
ره عند أقصی طزفه . فَحُوِلْتْ عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل 
يله فقيل : من هذا ؟ قال : جبريلٌ قبل : ومن معك ؟ قال : محمد َه . قبل : و 
ت إليه ؟ قال نعم . قال فیح لنا وقال : مرحبا به ولنعم انجىء جاء قال . انا على ادم 
بل وساق الحديث بقصته ۰ وذكر أنه لق فى السماء الثانية عيسى ويحبى عليهم| السلام » 
وف الثالثة يوسف » وف الرابعة إدريس ۰ وف الخامسة هرون صلى الله علبهم قال : ثم 
انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة فاتیت على موسی عليه السلام » فسلمت عليه » 
فقال : مرحباً بالأخ الصالح » والبی الصالح › فلا جاوزته بكى ٠‏ نوی : ما يبكيك ؟ 
قال : رب . هذا غلم عه بعدى يحل من مه ا جنة أكثر ما يدخل من أمتى قال : ثم 


)١(‏ المنادى هو الله سبحانه إذ هذا الكلام لا يصدر إلا منه سبحانه وهذا من أقوى الأدلة على أن الله سبحانه 
وتعالى كلم نبيه ليلة العراج بغير وساطة . 
(۲) يعنى شق . 


٤ 


انطلقنا حتى اننبینا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهي » وقال فى الحديث . 

وعدا نی الله یي أنه رای أربعة آنهار يخرج من أصلها”2 . نهران ظاهران » 
ونبران باطنان ۰ فقلت : يا جبريل ما هذه الأنهار ؟ قال . أما النهران الباطنان فنهران فى 
الجنة » واما الظاهران فالنيل والفرات . 

تم رفع لى البيت العمور فقلت . يا جبريل ما هذا ؟ قال . هذا البيت المعمور يدخله 
كل يوم سبعون ألف مَلَلكٍ إذا خرجوا من لم يعودوا فيه آخر ما عليهم'" میت بإناءين 
أحدهما خمر › والآخر لین فعرضا على فاخترت اللبن فقيل . أصبت . أصاب الله بك . 
مك على الفطرة© . ۱ 

نم فضت على كل يوم خمسون صلاة ؛ ثم ذکر قصتا ال آخر الحديث © , 

يعى على النحو الذى ذكر فى رواية البخاری ‏ وقد تبيّنت أيها القارىء إلى أى حد 
اتفق الرواة على الروايتين على طولما » وأنه لم يحصل اختلاف إلا فى ألفاظ قليلة » وهذا إن 
3 على شىء فاعا يدل على قوة ذاكرة الرواة المسلمين وحفظهم النادر وتدقيقهم البالغ 
وأمانتهم الفائقة . ۱ 

رواية أخرى للإمام ملم 

قال الإمام مسلم ی صحيحه : 

حدثنا شيبان بن فروخ ( قال ) حدثنا حاد بن سلمة ( قال ) حدثنا ثابت البتنی عن 
نس بن مالك - رضی الّه عنه - أن رسول الله عينم قال : آتیت بالبراق وهو دابة یض 
طویل فوق اهار » ودون البغل يضع حافره عند منتبی طرفه » قال : فرکیتهُ حى أتيت 


(۱) الضمير یعود على سدرة النتبی كا فى رواية البخاری السابقة ورواية مسلم هذه یغلب عليها الاقتصار والإيجاز 

لأنه ذکر رواية قبل هذه فى صحیحه عن أنس من طريق ثابت البنانى ومی أنم من هذه وأوفى وسأذكرها . 
۳۱( بعنی آخر ما عليهم من دخوله وهذا الوصف يدل على كثرة ملائكة الله الفائقة وأنه لا يعلم عدتهم إلا هو. 
(۳) اصبت ای الفطرة اصاب الله . يعنى اراد بك الفطرة وألخير والفضل وامتك تبع لك على الفطرة . 
)4 انظر صحیح مسلم بشرح النووى ج ۲ ص ۲۲۳ - ۲۲۵ 


2 


بيت المقدس قال . فربطته بالحلقة التى یبط بها الأنبياء . ثم دخلت السجد » > فصلیت فيه 
رکعتن › > ثم خرجت فجاءنی جبريل عليه السلام بإناء من خمر › وإناء من لبن فاخترت 
اللبن فقال جبريل : اخترت الفطرة" . 

5 عرج بنا إلى السماء... » الحديث بطوله" . 

5 م ساق او الحديث على نحو ما ذکره البخارى فى روايته الى و أولاً وف 
آخرها «فلم ازل أرجع بين ربی تبارك وتعالى وبين موسی عليه السلام حتى قال : 
« احم هن حمس صلوات کل يوم وليلة لكل صلاة عَشْرُ يعنى حسنات - فذلك 
خمصون صلاة ‏ ومن همست فلم يعمله کت له حسنة فان عملها كيت © عم 
ومن هم بسيئة ول يعملها لم لُكب شينا . , فان عملها كتبت سيئة واحدة . 

وقد تکفلت رواية مسلم هل 2 فا وش ۳ الأول من اتیانه ا بيت 
القدس والصلاة فيه ركعتين وعرض جبريل على الى ءوس ملت اللبن والخمر قبل العوج 
وهکذا نری أن الروایات يكل بعضها بعضا ‏ وما ترکته احداها ذكرته الأخرى » وأننا 
حرج من جملة الروايات فى هذا بالبناء الكامل لقصة الاسراء والمعراج واليك هذه 
القصة . 

قصة الاسراء والعراج 

وقد استقیتا من چ الروایات الصحيحة والحسنة الفرقة فى کتب الحديث والسیر 

وقد أخيزات على نفسی أن أعرض عن الوضوع والضعیف وهاهی خلاصة القصة : 


بنا كان النبى محمد ی بائتا دات a‏ غراء مقمرة ببيت السيدة أم هانىء بنت 


را فى هذا الحديث الذى رواه الإمام مسلم أن عرض ض اللبن والخم ركان فى الأرض قبل العروج وفى الحديث الذی 
اتفق عليه البخاری ومسلم وهو الذى ذكرناه آنفا أن ذلك كان بعد العروج ومحاوزة السماوات السبع وليس هذا 
باضطراب ولا تناقض وإنما هو حمول على تعدد العرض ءا على النبى فرة فى الأرض ومرة فى السماء وتكون كل 
من الروايتين قد ذكرت ما ترك فى الأخرى اقتصاراً من الراوى على البعض وترك البعض أو نسياناً ومهها يكن 
من شىء فلا يعتبر ذلك عند أهل الفن مطعنا فى الحديث . 
,۲( انظر صحیح مسلم بشرح النووی ج ۲ ص ۲۰٩‏ - ۲۱۵ ط حجازی . 
(۳) هذا على ما اعترته ورجحته من أن الا سراء والمعراج كانا ف ربيع الأول ليلة الثای عشر أو السابع عشر منه . 
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عمه أي طالب ۰ بين عمه حمزة امغوار » وابن عمه جعفر الطبار » إذ ر سق الييت 
وهو مضطجع بين النائم والیقظان » ونزل عليه ثلاثة نفر من الملائكة الأطهار » جبريل 
ومعه اثنان من الخيرة الابرار » فاحتملوه حتى أتوا به الحجر بالسجد الحرام » فشق جبریل 
عليه السلام صلره الشريف » وأق. بست من ذهب مملوء بماء زمزم الميمون المبارك › 
فعسل به قلبه الشر یف » م افرغ فى قلبه ینایم الإيمان والحكة استعدادا لما بشاهده فى 
هذه الليلة المباركة من الابات الكونية ولا سيلق عليه من أنواع الفیوضات الاطية . 

م جىء له بالبراق » وهو خلق من مخلوقات الله العجيبة » على صورة الحيوان » لكنه 
ذو سرعة فائقة » وقدرة خارقة » على قطع السافات الشاسعة » كالبرق بل هو آشد منه فى 
الإسراع » حتى أنه ليضع قدمه عند منتبی الإبصار » وأخلق بثله أن بطوی الفيافى 
والقفار » فى ساعة من ليل أو نهار . 

فركبه رسول الله يلم › فسار به وهو مزهو بهذا الشرف الرفيع » وجبريل الامین 
آخذ بالركاب الكريم » وف الطريق مر الأمين والامین") بأرض ذات نخل وزروع » 
فقال جبریل للننى » إنزل فصل » فنزل فصلی ۰ فقال له جبریل : أتدرى أين صلیت ؟ 
قال : الله اعل » قال . صلیت بطيبة ۲۳ ۰ والیها الهاجرة : ثم سارا » فقال جبریل 
انی : ال فصل » فتزل فصلى » فقال له جبريل أتدرى أين صليت ؟ قال الله عم 
قال لقد صليت بطور سيناء حيث کلم الله موسى تکلما » ثم سارا » فقال جبريل للنی : 
انزل فصل ۰ فنزل فص » فقال له جبريل : أتدرى أين صليت ؟ قال ٠‏ لله أعلم » 
قال : لقد صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام + 

ومازال البراق يطوى الأرض طيا ء حتى أن بيت القدس فربطه رسول الله بالحلقة 
التی كان يربطه بها الأنبياء قبله > تم دخل | لمسجد الأقصى فوجد الأنبیاء فى استقباله + 


(۱) الأمين الأول هو نبينا محمد وقد عرف بذلك حتى قبل البعثة » والأمين الثانى : هو جبریل لأنه أمين الوحى . 
(؟) طيبة هی المدينة المنورة وإليها كانت هجرة البی َه . 
(۳) ورد ذكر الصلاة فى هذه المواطن الثلاثة فى سنن الترمذى . 


۷ 


ترحيبا بالقادم الكريم » > م أقيمت الصلاة » فتدافعوا أيهم يصلى إماما » فأخذ جبریل بيد 
النبى ي فقدمه إماما 1 فصلى بهم رکعتین ۲۳ , > فلا قضيت الصلاة وقد بلغ العطش من 
النبى آشده » جاءه جبریل باناء OT O E‏ 
اخترت الفطرة ولو اخترت اه ات ت امك . 

وإنه لتشر يف وتکرم > أن محشد الله سبحانه أنبياءه ورسله ‏ للقاء خاتمهم واخرهم » 
فا عرفت الدنيا حفلا أكرم من هذا الحفل » ولا قادما أشرف من هذا القادم » وإنه لمقام 
بعجز عنه وصف الواصفین » مها أوتوا من بلاغة ولسان مبين . 


ثناء الأنبياء على رهم : 
وف هذا المقام الشهود > واللقاء الوعود ا بعض الأنبياء على رهم ۲ بمحامد هو 
أحق بها وأهلها » وآلاء تمان عليهم وعلى آمهم بها . 
ثناء الخليل : 
فقال إبراهم الخليل عليه الاجم الحمد لله الذى اتخذلى خليلا » وأعطانى ملكا 
3 وجعلنى ان قاتا ینم في ۰ وانقذق من النار » وجعلها علی بدا وسلاما . 


یتنج 
وأثنى موسی عليه السلام على ربه فقال : الحمد لله الذى كلمنى تكلا »> وجعل هلاك 


ال فرعون » ونجاة بنى ! اسرائیل على يدى » وجعل من أمتى قوما يبدون بالحق » وبه 


يعدلون . 


(۱) فى صحيح مسلم : « وقد رأیتی فى جاعة من الأنبياء فإذا موسى قام يصلى فإذا رجل ضرب جعد كأنه من 
شنوءة » وإذا عيسى ابن مرم عليه السلام قام يصلى أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقنى ۰ وإذا 
إبراهم عليه السلام أشبه الناس به صاحبكم - يعنى نفسه - _ فحانت الصلاة فأمتهم » ( مسلم بشرح النووى ج 
۳ ص ۲۳۸ ). 

روف هذا الثناء ورد فى رواية ألى هريرة وهی الى رواها الامام ابن جرير الطبری ى تفسيره . 


۸ 


ثناء داود 

وأثنى داود عليه السلام على ربه فقال : الحمد لله الذى جعل لى ملكا عظما » وعلمنی 
الزُّورَ » وألان لى الحديد » وسخر لى الجبال يُسبّحنَ والطيرٌ > وأعطانى الحكة وفضل 
الخطاب . 
ثناء سلمان : 

وأثثى سلیان عليه السلام على ربه فقال : الحمد لله الذى سخر لى الرياح وسخر لى 
الشياطين يعملون لى ما شئت شئت من محاريب وتاثيل » وجفانٍ كالجواب 4 وقدور راسیات » 
وعلّمنى منطق الطير» وآتنی من كل شىء فضلا » وسخر لى جنود الشياطين › والانس 
والطیر » وفضلنى على كثير من عباده المؤمنين › واتانى ملکا عظما لاينبغى لأحد من 
بعدی » وجعل ملکی ملكا طیبا لیس فيه حساب . 
ثناء عیسی : 
مَتَلى کم آدم خلقه من تراب تم تم قال كن فكون وعلعى الا واه والتوواة 
وتیل دجن حل من اين کی اط كني فيكون ا يذ اق :رن 
ری الَكْمَهَ والأبرص » وأَحيبِى الموى بإذن الله » ورفعنى وطهرنی » وأعادنى وأمى من 
الشبطان الرجم » فلم يكن للشيطان عل سل 
ثناء محمد 

ل صر لح رادي لودل وكير وك ا لكر ا رو 
و لان ب يان لكل یو وجعل أت خير أ آخرجت لاس 4 جل 
ات اد ا وجعل ات هم الأولون وهم الآخرون ¢ وشرح 1 صدری »© ووضع على 


٤۹ 


وزری » ورفع لی ذکری ۰ وجعلیی فاتحا وخاتما »۲ 
فقال إبراهم الیل عليه السلام : بهذا فضلکم محمد عليه الصلاة والسلام 
۱ *% + عا 
مَارَاه ای ف مسراه 
مسراه ی الأرض ‏ توعروتهه إلى السماء » ما شاء اه له أن يشاهد من الابات والالاء » 
00 العیتان ما و 3 ذیغ ابضر ون طقی ‏ ۰ ووعى القلب اليه دای 
وقد شاء الّه آن تضرب الأمثال للنى فى هذه الليلة الميمونة ذات البرکات ‏ ووراء 
هذه الأمثال ما وراء‌ها من العبر والعظات ‏ والاشارات والبشارات » وللأمثال عند بى 
الانسان - ولا سعا العرب - شأن وأی شأن » فهی تريك العقول فى صورة احسوس > 
والغائب فى صورة الشاهد » والأمول الرتقب فى صورة الواقع احقق » وهی با فيا من 
دقه التصو یر » وعو التعبير عن الغرض القصود » تستولى عا ار وز شاد 
لفرت فلا عجب آن ضربت الاأمثال للبی فی مسراه » وصورت تور دقیقاً معرا 
بری الشهد العجیب » فیستفسر عنه من جبریل » فیجیب إجابة الحكم » احبر عن رب 
العالین » لیکون من وراء ذلك العظة لقوم یعقلون . 
واليك بعض هذه الشاهد الوثرة العبرة ۲۰ 
۱- فن ذلك أنه رأی امراة حاسرة عن ذراعیها وعلیبا من کل زينة خلقها الله تعال 
فقالت اانا > فلم يلعفت إليها فقال النى ره من هذه 
يا جبریل ؟ قال : تلك الدنيا أما إنك لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة . 


5 57" رأى قوما بزرعون و حصدوا عاد الزرع کا كان فقال : ماهذا 


۲ هذه الشاهد وردت فى حديث إلى هر برة ”عند الطبرای والبزار (.فتح الباری " 8 ۷۰ ص ۱۵۸ ). 


یاجبریل ؟ قال : هرلا لجاهدون ف سبيل الله تضاعف هم ا بسبعاثة 
ضعف وما لفقم من شَىْء فهر بخلفه رهو حبر الازقين 4 . 

وأنه و آق على قوم رضخ 0 رؤسهم بالحجارة كلا رْضِحَت عادت کا كانت 
ولا بت ) عنهم من ذلك شىء فقال : ماهؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء الذين 
تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة . 


وأنه أى على قوم على لیم ۳ رقاع وعلی بارهم رقام بسرحون کا تسرح الایل 
والغنم » ويأكلون الضریم ولو ورضف ۲ جهنم فقال : ماهؤلاء ياجبريل ؟ 
قال : هؤلاء الذين لا دون زكاة آمواهم ا مفروضة ‏ وما ظلمهم الله شيئا و وما ربك 
بظلام للعبيد © . 


وآ على قوم بين أيديهم لحم طيب نضیج » ولحم آخر نی »۱ قذر خبیث فجعلوا 
بأكلون من اللحم النيىء الخبيث ويدعون النضيج الطيب فقال : ما هؤلاء 
يا جبريل ؟ فقال : هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيبة فيأقى امرأة 
خبيثة فيبيت عندها حى يصبح » والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا » فتاق 
رجلا شیا اقبت عنده حتی تصیح . 


وأق على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها » وهو يزيد عليها فقال : 


(0) 


تكسر ونہشم . 

لاينقطع عنهم هذا التعذيب . 

جمع قبل العورة الامامية . 

ری شجر ذو شوك من أخبث الطعام وأضره والزقوم شجرة تنبت فى النار كريهة المنظر . مره ة الطعم وهى 
عام أهل النارء رضف جهنم : حجارتا احجاة جمع رضفة کتمر وئرة . 

وما أصدق التطابق بين الثل والمثل له فقد ظن مانعوا الزكاة وكانزوا الأموال آنها ستكون لهم سترا وجاها فإذا 
بها عرى وفضيحة » وقصدوا أن بملأوا بها بطونهم وخزائهم فإذا هى ضريع وزقوم وحميم يقطع أمعاءهم 
ويفسد عليهم طعامهم وشرابهم 

نییء على وزن حمل ونی ۳۷ 


اه 


ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا لرجل من أمتك تکون عليه أمانات الناس لایقدر 
لى أدائها » وهو يريد أن يحمل عليها . 
¥ ات وی شقته » ولاشیء الا خرقتة ٠٠‏ 
فقال : ماهذا يا جبريل ؟ قال : هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق 
فبقطعونها ”© ثم تلا قول التق تبارك وتعالى »ولا دا ِكل صراط تَوْعِدُونَ 
دون عن سبيل الله من آمن به وتبعُونها عوجا ۲۳ . 
۸- وأق على قوم تُقرض آلسنتهم وشفاههم بمقاريض من حدید کلا قرضت عادت کا 
كانت لايفتر عنهم من ذلك شىء › فقال : ما هذا ياجبريل ؟ قال : هؤلاء خطباء 
الفتنة . 


4 وأق على منظر عجيب » ثقب صغير يخرج منه ثور عظم يريد أن يدخل من حيث 
خرج فلا يستطيع فقال : ماهذا ياجبريل ؟ قال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة 
العظيمة ثم يندم عليها فلا يستطيع أن يردها . 


٠‏ ومر على قوم بطونهم أمثال البيوت لضخامتها » كلا نض أحدهم خرء فقال اللبی 
3 : من هؤلاء ياجبريل ؟ فقال هم ارا مداق ذلك من کر 
تعالى و الذي يا کلون 3 لا قومُون الا كَمَا يقوم م اذى بط الشيطان من 
المَّمنَّ ذلك باهم الوا : اما یم مل از ؛ وَأحَلَّ ) لله الم حرم ابا . 

۱- ومر على قوم مشافرهم ٩‏ کالایل يلتقمون حجرا فیخرج من أسافلهم فقال الى 
ی : من هؤلاء یا جبریل ؟ فقال : هؤلاء أكلة آموال الیتامی ظلا ومصداق 


(1) يعنى بإيذاء المارة بألسنتهم وجوارحهم وصدهم عن طرق الخير. 
(۲) سورة الأعراف الاية 85 . 

(۳) سورة البقرة الآية ۲۷۵ . 

ره شفاههم كمشافر الابل أى شفاهها فى الغلظ والتقرح . 


o 


رفع - وو 


ذلك من کتاب لله این با کلون مر ل آلیتامی ظَلْمَا نما با کلون ف 
بطونهم نار وسَصَاون سرا 4 . 

بیع ید ا ری :بآ امد 

ذلك لذ کری لِمَن كان له قلب از ألقى لسع وه هید 4 . 
٭ * بو 
اليفراج 

وقفت بگ - آمها القارىء الکرم - عند انتهاء النبى ملي من الصلاة بالأنبياء ف 
السجد الاقصی وبذلك ثم الاسراء وبدا العراج 

وهنالك فى هذه البقعة الباركة التى هی مثابة الأنبياء ومهاجرهم ‏ وأولى القبلتین . 
وثانى السجدین عرج بالنبی ی ومعه صاحبه جبریل حتى وصلا إلى أول معاء فاستفت 
جبریل فقيل له من انت ؟ قال : جبریل قيل : وهو معك ؟ فال : حمد . قیل وقد بعث 
لبه ؟ قال نم قال : مرحباً به فنع انحیء جاء ثم فتح فا فاذا آدم عليه السلام فقال 
جبریل : هذا أبوك آدم فسلم عليه » فسلمت عليه » و ثم قال : مرحبا بالنو 
الصالح » والاین الصالح وهكذا كلا وصلا إلى سماء أخرى ۰ استفتح جبريل » وحصل 
ازال عل ما دت ی السماء الاو فزدن ها بالذحول: والصعود.. 

فوجدا فى السماء الثانية السید احصور حى بن زکریا » وكلمة الله عیسی ابن مرم 
غل السلام . 
وف السماء الثالثة من اعطی شطر الحسن یوسف عليه السلام . 
وق السماء الرابعة من كان صدیقا نبيا ورفعه الله مکانا عليا ادریس عليه السلام . 
وفى السماء الخامسة من جعله الله وزير صدق لأخيه : هرون عليه السلام . 
وفى السماء السادسة كلم الله موسی عليه السلام . 


)۱ سورة النساء الاية ۱۰ 


or 


وفى السماء السابعة خليل الرحمن إبراهم عليه السلام . 

وهنالك رقع ی البيت المعمور وهو بيت فى السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 
لايحوذون اله ایدا: 

م عرج البى يه إلى سدرة النتبى » وقد شیامن جلال الله وعجيب خلقه 
ما غشہا » فا يستطيع أحد من خلق الله » مها أو من بیان أن ينعتها من حستها وبديع 

وهنالك عند سدرة المنتهى انتّبى جبريل إلى مقامه العلوم » م عرج بالبی صاحب 
المقام احمود » فى أجواء من الأنوار »> وسبحات من الجلال واممال والکال » وفضاء 
لعل يداه الااعادم ی بت ]ل انتوق نيع فيه صر يف () أقلام الملائكة 
الکرام وهنا لك ار من اياته الكبرى » وأوحى الى عبده ونجيه محمد ما أوحى 
وفرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة فى اليوم واللبلة » فرجع الحبيب ومر على موسی 
الكلم » فقال له : يا محمد بم أمرت ؟ قال : بخمسين صلاةكل يوم » قال إن امتك 
لا تستطيع ذلك » وإلى قد بلوت بی إسرائيل قبلك » وعالجتهم على مادون ذلك فا 
استطاعوا فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف » فرجع سيدنا محمد إلى ربه فسأله التخفيف » 
فوضع عنه بعضها › > ثم عاد البی ومر على موسى » فقال له مثل مقالته الأولى » ولم بزل 
اه 
این خمس صلوات ف الیوم والليلة » وهن خمسون ف الثواب ب » فنزل البی عر 
وسلم حتى اتبی إلى موسى عليه السلام » فأخبره بمقالة ارب جل وعلاء فقال له : 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف » فقال له السيد الحبى الرضى : سألت ربى حت 
استحبيت » ولكن أرضى وأسلم » > فلا جاوز ناداه الرب جل وعلا » أمضيت فریضتی 
وخففت عن عبادى © . 

ثم عاد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه محفوفا بالا کرام والعناية الربانية » وعليه 


(۱) الصريف : صوت القلم والراد الأقلام التى تكتب ما الملائكة ما يشاء الله من تدبيره فى الأكوان . 
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هالات من الجلال والتجلیات الإلهية » حى وصل إلى بيت القدس ۰ وعاد إلى البلا 
الحرام »> وهو ف غاية من السكينة والوقار . 

وبذلك نمت فصول قصة الإسراء والعراج . 

ع ع ع 
فى صبيحة ليلة الاسراء والمعراج 

وفى صبيحة الليلة الشهورة الغراء أخبر رسول الله عي آم هانیء با جرى » فقالت : 
با رسول الله : لا تحدث قومّك مبذا فك وله ردك . فقال والله که به » فغدا 
ی الجا الحرم » جا هجهل وهو جالس بر فقال للتّبى هل من 
ی : وما هو ؟ قال أُسْرى بى الیل قال : 4 این ۶ قال © آل ست 
امقس قال : : ثم لك بین ظهرانا ؟ ! ! 

قال : نعم قال نت ان دعوت قومك أتحدثهم با نين به ؟ فقال رسول الله 
مه : نم , فصار آبو جهل ینادی بُطُونَ قريش » الوا ص علیم رسول الله 
القصّت ٠‏ فصاروا ما بين توح ده على رأمه تجا » وآرند جاعة من ضعفاء 
الإيمان » وصار حديث الاسراء E‏ امجتمع القرشی فى کل مجلس وناد . 

وسعى رجال إلى سيدنا أبى تكرت رضق الله عنه ‏ محبرونه فقال كلمة الاعان : ن 
كان قد قال ذلك لقد صدق فقالوا له : أتصدقه على ذلك ؟ قال : ای لَأُصَدَكهُ على 
اد هر ها ما ۱ 

فی اوک رضى الله عنه وأرضاه من ذلك اليوم لم 

الاختتار 

واد دروا ا وكان الكثيرون من الشرکین یعرفون بيت القدس وأوصافه لکثة 
ترددهم عليه فى تجاراتهم وأسفارهم فسألوا الننى ي عن أوصاف السجد الأقصى > وم 
يكن البی رآه إلا فى هذه الليلة » وقد كان فى شغل شاغل عن الاحاطة بالوصف › 


(۱) يريد رضى الله عنه - حیء جبريل عليه السلام بالوحى من السماء فى زمن وجيز من ليل أو نهار . 


o0 


والواحد منا قدیغشی مسجد الحى طيلة عمره » ومع هذا تسأله عن عدد أساطينه أو 
شبابيكه فلا بدری » فلاعجب اذا كان النی مَل ا لم يكرب مثله 

قط ولکن الله الذی آسری به » ورفعه فوق السبع الطباق » وایده بروح منه ازال اجب 
والمواتع 3 وجلاه له حى صار مرئياً له فجعل ينظر الیه وبصفه هم بايا انا ووه رها 
هنوا وقالوا : : آما الوصف فقد أصات . 

روى البخاری ومسل فى صحيحيه]”" أن رسول الله ب قال - وهذا لفظ 
البخارى : 

لیا کی فيش مت فى الججر - فجلی لله لی یت المَقدِس ٠‏ فطفقت 


ا E‏ ا ف الطريق تشهد بصدقه ۱ آخبرهم آنه 2 بعير بی فللان 
بوادى كذا فأنفرها حس الداءة ( 0 فند هم بعير فد للتهم عله وان متوجه إلى الشام م 
رحعت حبی اذا كنت بصحنان (*) مررت بعير بی فلان فوجدت القوم نياما » وهم اناء 
فيه ماء قد غطوا عليه بشیء ۰ فکشفت غطاءه وشربت ما فيه » ثم غطيت عليه کا كان 


)0 صحبح البخارى ج ه ص 55 ۰ صحيح مسلم بشرج التووى ج ۲ ص ۳۲ : 

(۲) الظاهر أنه جلاه له من غير انتقال » وأنه أزال له اجب والموانع حتى كانه مائل آمامه » ولا آدری كيف 
يستبعد البعض مثل هذه المعجزة وقد توصل العقل البشرى فى عصرنا إلى اختراع « التليغزيون » فيرى ی الرانی فيه 
ور أ شىء حتى ولو کان بنا آلاف الأميال فاذا توصل الانسان على قصوره إلى هذا » افنستبعد هذه 
المعجزة على قدرة صانع البشر وخالق القوى والقدر » والعليم بما كان وما یکون ؟ ! 

وبشهد لذلك التوجيه مارواه مسلم فى صحيحه بسنده عن أ هريرة قال : ٠‏ لقد رأيتى فى الحجر وقريش 
تسألنى عن مسرای » فسألتتى عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها : فكربت كربة ما کربت مثله قط قال : فرفعه 
الله ی أنظر إليه ما يسألوق عن شىء الا آنبأتهم به » مسلم بشرح النووی ج ۲ ص ۲۳۸ . 
وقيل إن الله أحضر له بيت القدس حتى صار على مقربة منه وليس ذلك بعزيز على الله فقد أحضر الذى 
عدو عل تن الكتات عرش بلقیس أمام سلمان فى أسرع من لمح العين كا حكى ذلك القران الذى لا يتطرق 
إليه شك أو ارتياب . 
(۳) هو صوت سرعة سيرها . 


(4) موضع . 
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واخبرهم انما تقدم يوم کذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل اورق ‏ فا وافى اليوم حتى 
خرجوا یشتدون نحو مدخل مكة . 

فقال قائل : هذه والّه - الشمس قد آشرقت . فقال الآخر : وهذه - والّه العبر قد 
اقبلت ۰ وقد استفسروا من أصحاب العیر عن الاناء فصدقوا ما قاله النى . 

وبعد كل هذه الآيات البينات ۰ والشواهد احسوسات » ل يزدد القوم إلاكفراً وعناداً 
وصدق اله ل فإنهًا لا تعمی الابْصَار ولکن نَعْمَى القلوب التى فى الصدور 4 ومن 
بضلل الله فما لَهُ من هاد > . 


فيز بو 


¥ 

8 و ۴ ۳ رك و o‏ مر 

وق غداة اليوم التالى لليلة الإسراء والعراج.جاء جبریل إلى النى عو يعلمه كيفية 
الصلاة » ويبين له أوقاتها فا إن زالت الشمس حتى أمر رسول الله بل فنودى بأصحابه 
فاجتمعوا وصلى به جبريل عند البيت : النبی يقتدى مجبریل » والسلمون يقتدون بالبی من 
ظهر هذا اليوم إلى فجر اليوم التالى . 

وق صحيح مسلم عن أنى مسعود البدرى قال سمعت رسول الله يكم يقول : « زل 
جبريل فامنی فصلیّت معه ‏ ثم صليت معه › ثم صليت معه تم صليت معه › م 
ملت هله , اه عكر هرات 

وقيل إن جبريل عليه السلام صلى بالنى يومين متتاليين ليبين له الوقتين الأول والاخر 
لكل صلاة . روى عن ابن عباس وجابر أن النبی عو قال : ١‏ ایی جبریل عند البيت 
مرن ۰ . ۱ 

ومن هذه الليلة صارت الصلاة فرضاً موقوتاً على كل مسام ومسلمة > ورکنا من أركان 
الإسلام تشهد لمؤديها بالإخلاص والواظب عليها فى أوقاتها بطهارة القلب » واستقامة 
السلوك » وصلاح الأحوال . 


)0 لونه رمادى . 


۰۷ 


فلله أنت با ليلة الاسراء والعراج فلو لم يكن لك من الفضل والتزلة الا فرض 
الصلوات الخمس لكى . 


* * اب 
توضیحات وتفیقات 
فى بعض ما ذكرته من روايات » وما سردته من قصة الاسراء والعراج ما حتاج إلى 
من التوضیح . > وإزالة الإبهام » ورفع الاشكال وما هو فى حاجة إلى تبيان الحكّة › 

کشت الام عن الأسرار E OE‏ 
الناس » > بل أذكر انی كنت أحاضر فى الا سراء والعراج فى بلدتنا « منية جناح »۲ "هق 
قرابة عشرین عاما . فسئلت عن بعضها لا من المثقفين فحسب . بل ومن عوام الناس . 

وقد سرنى أن بعض إخواننا الفلاحين كانت تصدر منهم هذه الأسئلة التى تنم عن ذكاء 
فطری » وصفاء نفسى » وتدين أصيل فى هذا الشعب الکرم : 

کت 

قد يستشكل بعض الناس وجود الأنبياء الذين لقیهم النى متم فى السماوات مع أن 
أجسادهم غير عيسى عليه السلام فى الأرض . 

وللجواب عن هذا نقول إن أرواح الأنبياء فى أعلى عَليّين فيجوز أن تكون ردام 
تشكلت بصورة أجسادهم تشر يفأ وتكريا أ للقاء القادم الكريم ۰ ويجوز أن يكونوا بعثوا من 
قبورهم وخلت أرواحهم فى أجسامهم استعداداً للقاء النى ثم عادت أجسامهم إلى 
قبورهم » وبقیت آرواحهم فى مستقرها من السماء » ولا تستكثر شا على قدرة الله 
سبحانه » ولیکن فى عقلك فسحة هذا وأمثاله . 

ومثل هذا يقال أيضاً فى جیاعهم بالنى ببيت المقدس وصلاته ب ونیم على 
رہم » والذی اميل إليه هو التوجيه الأول » وتشکل الأرواح بصورة E‏ 
مستغرب ولعلك عا لى ذكر مما ذكرناه لك سابقا عن الإمام ابن الق من وجود الارتباط 


(۱) هی قرية على سيف نهر النيل فرع رشيد كانت تتبع قديما مديرية الغربية والآن تتبع محافظة « کفرالشیخ ٠‏ . 


۸ 


القوى بين آرواح ان وأجسادهم وأنهم بهذا الارتباط یکون منم بعض التصرفات التى 

لا تکون الا من الاحیای ولله فى ملکوته الذی لا حيط به الا هو آیات وعجائب » 

وما خنى علینا أكثر ما علمنا » والليلة كانت مليئة بالعجائب وخوارق العادات » وکل 

ما حدث به البى َه وصح ثبوته عنه فهو حق لاشك فيه وصدق الله بل ما کب الوا 

رای مارو على ما يرك 4 ٠‏ ما راع اضر وما طقى لقذ رای من یات ره 

5 0 

2 و ير‎ > IT 

قد يقول قائل : ۸ أسرى بالبی ي إلى بيت القدس م عرج به من هناك ؟ ولم لم 
يعرج به من مكة أشرف البقاع وأحبها إلى الله ؟ 


وقد آبان السرفى هذا الشيخ الإمام أبوحمد بن ألى جمرة فى كتابه « بيجة النفوس » 
فقال ما خلاصته مع التوضيح : إن الحكمة فى الإسراء برسول الله َك إلى بيت المقدس 
قبل العروج به إلى السماء إقامة الحجة على المشركين والتشککین ‏ لأنه لو عرج به من مكة 
إلى السماء لم جد لراغمة الکفار والضعفاء سبیلا ال إلزامهم با حجة إذ لا علم لهم بالعالم 
العلوى حتی يسألوا عنه فیجییهم با يقم عليه الحجة » بخلاف ما وقع بالفعل فانه لما ذکر 
آنه اصرق ننه ان بيك القدس شام أن يصف هم بيت القدس ۰ وکانوا بعرفونه فى 
تجاراتهم وأسفارهم . ويعلمون أيضاً أن انبی لم يكن رآه من قبل فلا آخبرهم بأوصافه كان 
ذلك كبر اية على صدقه فيا ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس فى ليلة ورجوعه منه » وإذا 
تحققوا صدقه فى الإسراء لزمهم تصدیقه فى بقية ما ذكره من العراج ليؤمن من آمن عن 
بينة » ویکفر من کفر بعد قیام اطحجة عليه . ۱ 


وأيضاً فان بيت القدس مهاجر الأنبياء وأول القباتين » وثانى السجدین الشرفین فأراد 
الله أن يشرف نبيه بالصلاة فى البقعتين البارکتین » وأن جوز الفضيلتين . 
ومن هذا البيان والإفصاح عن السر يتبين لنا الحككة فى اقتصاره مقر صبيحة ليلة 


9ه 


0 والمعراج على كد بالاسرا اء 0 اماج هذا ل ما فيه من الرفق 0 2 
الأغرب . 

ولمل هذا هو السر أيضاً فى اقتصار الکتاب الکرم على ذکر السرا تصرماً قیه رف 
بالعباد ورحمة بهم أن لا حبرهم بالخوارق دفعة واحده . 
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استشكل بعض الناس قول ای عه فى حديث امعراج الذى سقناه اك فيا سبق 
الم رفعت ؛ إلى سدرة المنتهى ذا فى أَضَيها أربعَة انهار : : ران باطنان » ۳ 
ظاهران 2 أما الباطنان فپران ى الحنة › وأما الظاهران فالنیل والفرات . 

ووجه الاستشكال أن مما لاشك فيه ولاينبغى أن يمارى فيه إنسان عاقل أن النيل 
والفرات ينبعان من الأرض لا من سدرة النتبی وهذا ۳ بدهی . 

وسأجيب عن ذلك با يقنع العقل » ويطمئكن القلب › ويبين أن الحديث الشريف 
والعلم متوافقان وان الاستشكال اما جاء من فهم الحديث فا ظاهرياً تاه 4 و اليكك 

إن هذه الليلة الباركة كانت حافلة بضرب الأمثال » وقد أرى الله فما نبيه من الابات 
والعبر ما أراه کم وأسرار » وإشارات وتلوحات » فا ذكر فى الحديث الشريف عن 
النيل والقرات وارد على سبيل التمثيل والتصوير » وأن ما راه الى عله ملم هو مثال ۳ 
وذلك کا مثلت له م الجنة فى عرض الخائط فى غير هذا الحديث » وكا مثل له أرواح 
الانبیاء وتشكلت بشكل أجسامهم ف هذه القصة » وکا مثل له آرواح نسم المؤمنين 
وأرواح نسم الكفار عن ع ادم وعن ساره ف هذه القصه أنضا : 

كذلك مثل له النيل والفرات قرب سدرة المنتبى فالذی راه الى عند السدرة "هو 


1۰ 


الأجلاء وهو ما أميل إليه وأرجحه وأرى أن الحديث لاينبغى أن يفسر الا به فان الله 
كانه لا د لنبيه فى هذه الليلة من ضرب الأمثال » وإراءته الآيات . 

وقد يقول لى قائل سلمنا لك ما تقول ولكن ما السرفى تمثيل هذين النهرين للنى مَك 
ف هذه الليلة بالذات »> وف هذا المكان المبارك ؟ واليك الجواب : 

إن فى تمثيل هذين النهرين فى هذه الليلة سرا وأى سر وهو ما فيه من رمز وإشارة إلى 
و توا اه ی زولب وید جر ی 
وار 4130 ١‏ بس و وس و و 
الفرات . 

ولیس من شك فى أن القلب الكبير وعی كل هذا وأكثر منه . وأنه عل ما فيه من 
البشرى له » والإيذان بان النصر مع الصبر » وأن الفرج مع الکرب و فان مم اسر 
را ان مع E‏ 

ولعلك عل ذکر مما صورناه لك من الظروف واللاسات 1 والحالة النفسية المؤلة الى 
كان يعانبها الى عر قبيل الإسراء والمعراج بسبب وقوف القوم فى وجه الدعوة 
الإسلامية »> وصدهم الناس عنها » وإيغالحم فى إيذاء الرسول والصحابة . 
استطراد لازم : 

واذا کان الثیء بالشیء یذ کر فن هذا ال الحديث الذی واه سل ی حيس 
عن أي هريرة أن البى لل قال : « أزبعة نها من الحنة : النیل والفرات وسَيْحَان 
ونان ؛ فهو مصروف عن ظاهره قطعا بقر بنة ا لجس والشاهدة . 

والحديث خرج خرج التشبيه والتمثيل وأن هذه الأنهار تشبه أنهار الجنة فى عذوبتها 
وکثرة خیرا تا » ونفعها للناس وهو تأویل مقبول ومستساع لغ وشرغاً . 

ومن تتبع كلام العرب فى الجاهلية وصدر الاسلام مجد من أمثال ذلك الشىء الكثير 
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ولیس من البحث العلمی ولا من الانصاف فى شىء انکار مثل هذین الحديثين بادی 
الائ عحجة الخالفة للحس والشاهدة بعد مانبین من امکان تفسیرها بيا مستساغاً 
مقبولاً فإنهما مرویان فى أصح الکتب الحديثية » ونحن لا ندعی العصمة للبخاری 
ولاالمسلم ‏ رحمها الله ولكنا نقول : إن من اطلع على شرط هذين الإمامين فى الرواية من 
اشتراط العدالة والضبط واتصال السند » ومعرفتهها أحوال رواة الحديث ظاهراً وباطنا 
وتحریهیا فى ذلك غاية التحرى مع شفوف النظر » وسعة العلم > ودقة النقد ‏ يكاد يحزم 
بصحة ما روياه » وهذا امر يؤمن به من زاول كتب هؤلاء العلماء » وعاش معهم » 
واطال صحبتهم » واخذ نفسه با اخذوا به انفسهم . 
٤ -‏ - 

قد يقول قائل : ما السر فى وجود الأنبياء الذين ذكرتهم الروايات ف السماوات على 
هذا الترتیب ؟ولم اقتضر على هؤلاء دون غيرهم ؟ 

وقد کفانا الحواب عن هذا الامام السهیلی فقال ما ملخصه - مع التوضیح- : 

الحكة فى الاقتصار على هؤلاء الذ کورین من الأنبياء فى الحديث الاشارة إلى ما سیقع 
له - 2ه مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم . ۱ 

فأما آدم فوقع التنبيه با وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض با سیقع للنی عله 

من اغجرة إلى المديثة والجامع بينهما ما حصل لكل منهما من المشقة وكراهية فراق ما ألفه 

من الوطن ثم كان مال كل منبا أن يرجع ال وطنه الذى أخرج منه مک معززا. 

وأما عيسى ويحبى عليبم| السلام فالتنبيه على ما وقع له من ول الهجرة من عداوة الیبود 
وتماد.هم على البغى عليه وإرادهم وصول السو ء إليه بل وهمهم بقتله فكانت التتيجة أن 
أنجاه الله من مكرهم » ونصره عليهم ورد كيدهم ف نحورهم › کا أنجى عيسى عليه السلام 
من قبل منهم حينا عزموا على قتله فرفعه إليه وطهره من رجسهم . 

وأما يوسف عليه السلام فقد نبه با وقع له من إخوته وكيدهم له على ما وقع للنى من 


۹۲ 


قريش فى عداوتهم له » وإرادتهم هلاکه » وتفننهم فى الکید له » من غير أن یکون 
لذلك داع إلا أن الله عصمه بفضل منه ورحمة وكانت العاقبة لنبينا كا كانت ليوسف 
علمبا الصلاة والسلام . 


وقد أشار النى َه بل ذلك يوم فتح مكة » وضربه مثلاً عالياً فى العفو حيث قال : 
2 9 0 000 وس و سم نهار ی وس و رو ورو 
٠‏ اقول كما قال اخى بوسف « لا تريب علیکم اليوم يعفر الله لکم وهو ارحم 
لراجوین 74#" . ۱ 5 
وأما إدريس عليه السلام فقد نبه بوجوده فى سمائه على رفيغ منزلة البی ي عند 
ربه » وعلو شأنه » وأن دينه سیعلو ثم یعلو حتی يظهر على الأديان کلها ‏ كا رفع الله نبيه 
إدريس من قبل مكانا عليا قال سبحانه  :‏ وَاذْكُرُ فى الکتاب إذريس ی کان ی 
نبا > وَرَقَعََاهُ مکانا علي ۳ . 
وأما هرون عليه السلام فقد نبه بوجوده فى سمائه على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن 
آذوه » ونالوا منه » وأصبح ثرا عند بنی |سرائیل وکذلك ات بامحمد سيحبك قومك 
علد أن قلوك )و یدنک بعد. ان خادول 
وأما موسى عليه السلام فقد نبه به على ما وقع له من معالجة قومه أشد المعالجة کی 
یهتدوا » وإيذائهم له » وصبه على ذلك اعظم الصير. 
وكذلك أنت با محمد ستجد فى سبیل هداية قومك عنتا ومشقة › وسيذيقونك من 
صنوف البلاء ألواناً » وسیلحقون بك من الثالب والعایب ما نت برىء منه وف قوله 
اله «رحم الله أخى موی » لَقَد آوفی با کر من ها قَصَبَر» ما يشير إلى هذا العنی . وف 
الکتاب الکرم : یب الین موا لا تکونو کین آذزا مُوسی برا له یم الوا 
وَكَانَ عِندَ الله وجیها 4 . ۱ 


. ٩۳ سورة يوسف‎ )١( 
. ٩۷ سورة مرم كه‎ )۲( 


۳ 


وأما إبراهيم عليه السلام فقا نه رده ق اضر السماوات واستناده الى الت 
العمور ع ما خت له فى آخر عمره من النصر ودخحول مكة فانحا متتصرا مع المبالغة ف تعضم 
البيت » ورعاية حرمته وما أتم الله به عليه نعمته من ! کیال الدین > واقامة مناسك الحج » 
وحجهم البیت ارام لا بشارکهم فه أحد من الشرکین وصدق الله حيث یقول خاطبا 
السلمین فى حجة الوداع : ل لمأت کم نكم منت علیکم مى ورضیت 
کم لاملام دين 4" . 

ومن المناسبات اللطيفة أن يكون آدم آبوالبشر فى السماء الأولى وإبراهم او الغزت 
وجد النبى الاعلى فى السماء السابعة فبدئت السماوات بألى البشر» وختمت با العرب . 

وأيضاً فلعل فى وجود الیل عليه السلام فى السماء السابعة إيناساً للنی ق فى هذا 
الموقف الذى زج به فيه فريداً وحيداً فكان على مقربة منه جده إبراههم وذلك على ما هو 
المعهود عند البشر من الأنس بالقريب البیب ۳ . 


بت 86 - 


قيل : إن الحكة فى فرض الصلاة ليلة الاسراء والمعراج أن النى عه لا عرج به إلى 
السماوات راها تموج بأصناف الملائكة الكرام الذين لا يحصيبم إلا الله سبحانه : ل وما 
َعَم ود رت الا هو # ورأى من عبادتهم أمراً عجباً » فنهم القائم فلا يقعد » والرا كع 
فلا يسجد » والساجد فلا يرفع راسه » فجمع الله له ولأمته تلك العبادات كلها فى كل 
ركعة یصلیا العبد بشرائطها من الطمأنينة والإخلاص » والخشوع . وهذا شىء وان كان 
سبق به القضاء الأزلى الا أن الله سبحانه أظهره بعد وجود ما يقتضيه » وى اختصاص 
فرض الصلاة ببذه الليلة وکونبا من غير وساطة بل بكلام الله من وراء حجاب تشر يف فا 
وبيان لعظم مكانتها فى الإسلام . 


رم سورة المائدة ۳ . 
(۲) فتح الباری ج ۷ ص ۱۹۲ > ۱۷ ط الببية . 
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هل رأى النى ي ربه ليلة العراج ؟.. 

هذا البحث من الباحث التى اختلفت فيها أنظار العلماء قدياً وحديفاً » فن میت 
لارژية » ومن ناف ها » والبعض توقف فی المسالة ولم يدل برأى فا وذلك لتعارض 
الأدلة > واختلاف الروابات فى ذلك . 

وها أنذا أحاول تجلية هذا الموضوع وبيان الحق فيه معتمداً على ما ثبت من الروايات » 
وموفتا بين ما ظاهره التعارض منها كى أصل إلى رأى راجح تدعمه الأدلة . 

وهذا الخلاف عتد جذوره إلى الصحابة - رضوان الله علیهم - فنهم من أثبت الرؤية 
ومنهم من نفاها . 


النافون للرؤية : 
فذهبت السيدة عائشة - رضی الله عنها وابن مسعود إلى انکار الرژية فى هذه 
الليلة » قال القاضی عياض : وإليه ذهب جاعة من المحدئين والمتكلمين . 


وكانت عائشة تنكر على من يقول بالرؤية وتشتد فى الانكار » روى الإمام ملم ی 
صحيحه بسنده عن مسروق قال : کنت عِنْدَ عائِشّة فقالت E‏ 
تلم بواحدة نها فقد أعظم على الله الفِريَةَ ات : ماهی ؟ قالت : من ز أن حمداً 
رای ره ققد عَم علی الله ار قال : وکت سک فجلست فقلت : يا ام المؤمنين 
آنظرینی ولا تُعُجِلِينىٍ ۱ لم يقل الله عز وجل : ولقد راه بالأفي مین( 


ه سو موه ۳3 


ولقد راه نزلة آخری ° . فقالت : أنا اول هذه الأمة سأل رسول الله ا عن 


ذلك فقال  :‏ نما هو جبريل ل ره على صورته یل عليها غير این مرن رآه 
هط من السماء سادًا عظم خلقه ما بين السماء والأرض فقالت : أو لم تسمع الله 


. كنية مسروق‎ )١( 
. ۲۳ سورة التكوير‎ )۲( 
. ۱۳ سورة النجم‎ )۳( 


بقل 00 تک لار وهو ید یار وهو . لین ی ۲ ۱ وا 


3 ۳۸ 


رو مره 4 


أرق باذنه ما يشاء 1 ع a‏ 

قالت : ومن زعم أن رسول لله َه کم شيئاً من كتاب لله فقد أعظم على الله 
الفربة والله يقول با بها ُو بلغ من لت من ربك : وان لم تفعل فما 
تفت سَالتهُ ۳4 . 

قالت : ومن زعم أنه يُخبرٌ ما یکون فى غد ققد أعظم على الله الفرية » ولله 
شل : « قل : لا يعلم من فى السَّموَات والأْض لیب ال الل 6 . 

فالسيدة عائشة اعتدمت فى إنكارها على أن اية التكوير واية النجم المراد 2 أذ الرق 
جبريل لا الله سبحانه اعبّاداً على إخبار رسول الله قي ها بذلك وكذلك كان ابن مسعود 
یری أن المرنى هو جبريل عليه السلام . 

واعتمدت أيضاً عل نوها واجتبادها ف الابتین اا 

أما ما ذهبت إليه من أن آية التكوير والنجم فى رؤية النبى لحبريل فهذا ما لا ننازعها 
فيه لأن عائشة اعتمدت فى ذلك على ما سمعته من رسول الله مي ومادامت الرواية 
صحت عن العصوم عير فلاکلام لأحد مع كلامه . 0 

ولیس الأمر كا زعم بعض العلماء من أن عائشة اعد 2ا ى فهمها واجتهادها فى 
این لأن رواية مسروق التى سقناها صريحة كل الصراحة فى سماعها ذلك من رسول الله . 

وأما استدلالها باية الأنعام : ط لا تدركه الأبصار .. که وآية الشورى : ط وما كان 
لبشر.. # السابقتين. فالظاهر أن هذا. ناجتهاد منها. على حسب ما.فهمته . ٠‏ 
007 الأنعام ۱۰۳ 


(۲) سورة الشوری ١ه‏ . 
(۳) سورة الائدة ۱۷ . 


(4) سورة النمل 1۵ . 


۳ 


وی الحق أن الآبتين لا تدلان على ننى الرؤية » واليك البيان : 

آما الاية الأولى فلأن الإدراك معناه الاحاطة ىا تدل عليه اللغة وف الکتاب الکرم : 
3 آضحابة وتیل کرد 4 ون الإحاطة لام مه نى الرؤية بدون احاطة 
فظهر أن الآية لا تصلح دليلاً لمن ب ينق الرؤية . 

وكان ابن عباس يؤول هذه الآية على نحو ما ذكرناه أخرج الترمذى من طريق الحكم 

بن إبان عن عكرمة عن ابن عباس قال رای جد بريه م قلت : أليس الله يقول : 
۵ لا تدركه الأبصار & الآية قال : «وحك ذاك إذا تجلى بنوره الذى هو نوره وقد رأى 
ربه مرتين ) . 

وأما الآبة الثانية : لإ وما كان لبشر ‏ فلا تدل على : نى الرؤية أيضاً لأنه لا يلزم من 
الرؤية وجود الكلام مارا اجون وجرد الرؤية من غير كلام والآية حصرت التكلم ى 
هذه الثلاثة : : اما الوحى وهو الالحام أو المنام 4 واما من وراء حجاب أى بدون وساطة 4 
وإما بإرسال رسول وهو جبريل والرؤية بدون کلام وراء هذه الثلاثة وبذلك ظهر أن الآية 
لاتق حصول الرؤية . هذا إلى أن رؤية الله فى الدنيا جائزة وسؤال موسى عليه السلام ربه 
إياها دليل على الحواز ؛ إذ لا يجهل نى ما يجوز أو بمتنع على الله سبحانه » وهی مع کونہا 
جائزة فلم نقع لأحد ف الدنيا إلا لنبينا صلوات الله وسلامه عليه . 
القائلون بالرؤية : 

وذهب جاعة من السلف إلى اثبات رؤية اللبی لي لربه ليلة المعراج منهم ابن 
عباس » و 3 ومنهم عروة ابن الزبير وکان يشتد ويغضب ادا دکر له انکار 
السيدة عائشة رضى الله عنها ۳ 

وحکی عبد الرزاق عن معمر عن الحسن البصرى « أن محمداً رأى ربه » . وبه جزم 
الزهری وهو قول الامام الأشعرى والامام 


ما الروايات عن ابن عباس - رضی الله عنهها ‏ فقد جاء بعضها مطلقاً وبعضها مقيداً 


۷ 


برؤية القلب والفاد فینبغی حمل الروایات المطلقة على القیدة ۲ . 
الروایات الطلقة : 

ف تدم وجمان اتدمع وسح الحا كم أيضاً من طريق عكرمة 
عن ابن عباس قال : « أَتَعْجبُونَ أن تکون الخلّة لإبراهيم » والكلام لموسى » والرؤية 
محمد » عليهم الصلاة والسلام وأخرجه ابن خزيمة بلفظ : إن الله اصطفی إبراهيم 
بالل » وموسی بالكلام ۰ ومحمداً بالرؤية & . 
الروايات المقيدة : 

وت الروايات القيدة ما أخرجه مسلم فى صحيحه بسنده عن ابن عباس ف قوله 
تعالى : مَا کذب الفواد ما رای 4 . «١‏ وقد راه بره خزی ‏ قال راو يف اوه مرن 
ای ان الراد بالرژية فى هاتين الآبتين رؤية النبى ربه عز وجل مرتین : ومعنی قوله ل ره 
خی & على رأى ابن عباس أنه كان للنبى َيِه عرجات فى تلك الليلة لأجل التخفیف 

من أعداد الصلوات فيكون لكل عرجة نزلة فرأى ربه فى بعضها" . 

وأصرح من ذلك مارواه ابن مردويه من طريق عطاء عن ابن عباس قال : « 1 5 
رسول الله َل بعينه إنما راه بقل ». 

وعلی ذلك فیکون التحقیق الذی لا محیص منه أن رأى ابن عباس فى الرژية إنما هی 
بالقلب لا بالبصر » واما کونها بالبصر فلم يثبت عنه ذلك ولا عن غيره من من الصحابة قال 
العلامة ابن كثير فى تفسيره ج ۸ ص ٠١١‏ بعد ما ساق رواية مسلم عن ابن عباس ٠‏ « وف 
رواية عنه أنه أطلق الرؤية » وهى محمولة على المقيدة بالفؤاد » ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب 
فإنه لا يصح فى ذلك شیء عن الصحابة رضى الله عنهم - وقول البغوى فى تفسيره : وذهبت 
جاعة إلى أنه راه بعينه ‏ وهو قول أنس والحسن وعكرمة فيه نظر والله أعلم . 


(۱) فتح البارى ج ۸ ص 1*٩‏ . 
)۲( وأما على رأی السيدة عائشة فعنی نزلة أخرى « مرة أخرى وذلك لأن النى رأی جبریل على صورته الى حلقه 
الله علیها مرتين : مرة وهو نازل من غار حراء » ومرة بالسماء ليلة العراج عند سدرة المنتهى . 


A 


وقد ننى العلامة ابن قم الجوزية عن الامام أحمد أنه قال : « راه بعیتی واه » وقال 
إن من حكى ذلك عنه فقد غلط قال ابن القم نقلاً عن شیخه ابن تيمية «ولکن ‏ بقل 
ايوب تيه ا - أنه رآه بعينى رأسه يقظة » ومن حكى عنه ذلك فقد وهم » 
ولكن قال مرة : راه ومرة قال : راه بفؤاده فحكيت عنه روايتان وحكيت عنه الثالثة من 
تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعينى رأسه وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها 
ذلك )۲ , 

وما يؤيد أن الرؤية البصرية لم تقع ما رواه مسلم بسنده عن ألى ذر قال : سال 
رسول الله یي : هل ریت رَبك ؟ قال : « نور انی أَرَاهُ » أل ال نی وی وی 
الور الذى هو حجابه فكيف أراه وف رواية أخرى 0 رابت نورا ۰1 

وأصرح من ذلك فى الدلالة على أن الرؤية هى القلبية ما رواه ابن یی حاتم بسنده عن 
محمد بن کعب قال : قالوا : يارسول له ریت رب ؟ قال : «رأیثه بفزادی مرَتيْن » ثم 
قرأ ما کذب الوّادُ م ما رى 4 . 

وروى ابن جرير بسنده عن محصن بن كعب عن بعض أصحاب البی عات قال ٠‏ 


۳ 


و مه ر روو و ۶ مه 


قلنا : يارسول أله هل ریت رب ؟ قال ا ری بغوادی مرن ثم تلا 
نم دنا دی 4 وهاتان الروايتان إن صحتا تكونان من أقوى الأدلة لابن عباس فما 
ذهب اليه ف تفسيره لایی النجم : 


4 ل نا 
التوفيق بين بت : والنافین 
واذا قد اتنا من استعراض الروایات وحفیقها إلى أن الثابت عن الصحابة وعلى 
رأسهم ابن عباس (عا هى الرؤية القلبية » فیمکننا التوفیق بين النافین والثبتین » بأن من 
نفاها أراد الرؤية البصرية » ومن أثبت يكون مراده القلبية » وتكون الرؤية القلبية ليست 
محل خلاف . 


. 48 زاد المعاد فى هدى خير العباد ج ۲ ص‎ )١( 


1۹ 


مى الوه اه 

معنى الرؤية القلبية أن حصل لقلب النی م حالة بها يرى الله عز وجل هذه الحالة 
مثل قوة الإبصار الودعة فى العين التى بها تدرك البصرات وهذه الحالة القلبية فوق العام 
والعرفة.. ۱ 

قال الحافظ ابن حجر فى « الفتح » بعد ما بين آن ماروى عن ابن عباس محمول على 
رؤية القلب ما نصه : 

« وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس وننی عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية 
البصرء وإثباته على رؤية القلب » ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا جرد حصول العلم 
لأنه بب كان عالاً بالله على الدوام » بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية الق 
حصلت له خلقت فى قلبه كا تخلق الرؤية بالعين لغيره » والرؤية لا يشترط ها شىء 
مخصوص عقلاً ولو جرت العادة بخلقها فى العين» . 

5-57 
راف المت 

وقد ذهب بعض العلماء إلى التوقف فى المسألة ورجحه القرطبى فى « المفهم » شرح 
صحيح مسلم وعزاه للياعة من الحققين » وقواه بأنه ليس فى الباب دليل قاطع ۰ وغاية ما 
استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل » وليست المسألة من العمليات فیکتنی 
فيها بالادلة الظنية » وإنما هى من المعتقدات فلا يكت فما إلا بالدليل القطعى . 

وبعد فهذه خلاصة البحث فى الرؤية » ولعلى أكون قد أصبت فى تحقيق الآراء 
والتوفيق بینهیا وتكوين رأى يعتمد عليه فى هذه المسألة الشائكة وما توفيق الا بالله عليه 
توكلت وإليه انيب . 


عد جد عا 
وع ۰ ن 2 رر 2 
رويبة الى لربه ماما 
ريسوهنا هذا البحث فى رؤية البی مجه لربه فى اليقظة إلى البحث فى رژیته عر 
اربه مناما » وهذه الثانية ثابتة فى الأحاديث رواها الامام أحمد فى مسنده والترمذی فى 


سننه وقال : حديث حسن صحيح . 


۱ واليك رواية الإمام الحم ف دة أسوقها بطوضا لا فيا من تجليات اهية وعلم 
وادت . 

روى الإمام أحمد فى مسنده بسنده عن معاذ رضى الله عنه قال اين غلا زول 
الله عا ذات غداة من صلاة الصبح حتی کدنا نتراءى قَرْنَ الشمس ) فخرج 2 
سريعاً قوب بالصلاةٍ فصلی وتو فى صلاته › فلا سلم قال : کا أنم ٠‏ ثم أقبل إلينا 
فقال : یقت من الیل » فصت ما ری نت فى صلانی حتى استيقظت فإذا أن 
بر عز وجل فى أحسن اصورة ۲ فقال : يا محمد أتدرى فم بوم ند ای ) 
قلت لا أدرى يا ربى - أعادها ثلاث - فرأبته وضع کف بين کیفی حتى وجدت برد أناوله 
بین صدرى فتجلّى لی کل شىء وعرفت فقال : يامحمد فيا يختصم الملا الأعلى ؟ قلت : 
ف الکقارات قال : وما الكفارات ؟ قلت : نقل الأقدام إلى الجاعات وال جلوس فى 
الساجد بعد الصلوات . وإسباغ الوضوء عند الکریپات قال : وما الدرجات ؟ قلت : 
إطعامٌ الطعام » ولي الكلام والصلاة بالليل والناس نيام . 


قال : سل قلت : اللهم إفى أسألك فعل اخيرات » وتر و وحب 
المسا کین » وان تغفر لى وترحمنى > وادا ا فتنة بفوم فی غير مَُتُونٍ » واسألك 


حبك » وحب من حبك » وحب عَمَلٍ یقرب إلى حبك . 
فهذه الرؤية اما كانت مناما » ومن جعلها يقظة فقد غلط . 


(1) هذا من أحاديث الصفات وللعلماء فيها رأيان : رأى السلف : الإيمان بها كا وردت مع تفويض علم حقبقتا 
إلى الله وتنزيبه عن الظاهر المعروف لنا » ورأى الخلف : التأويل على حسب قواعد الشرع واللغة فيقولون فى 
الصورة : الصفة التى تليق به من الکال والجلال وال جال » وف الکف والأنامل : أن الراد به التجليات 
الإلمية التى بها يفيض القلب إيماناً وعلماً ومعرفة » فالكلام من قبيل التمثيل بإظهار المعانى المعقولة فى صور 
احسوسات العهودة . [ والذی نراه ونعتقده : أن نؤمن بهذه الصفات كا جاءت » ولا نكيّف ولا نثّل » وآن 
الإيمان بها واجب . ونرى صواب مذهب السلف من الصحابة والتابعين وممن بعدهم من أئمة افدی كالأنمة 
الأربعة والإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القم وغيرهم . فذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم » ولا خير فى 
مخالفتهم ] . وهذا للكلام بين القوسين هو آخر ما اعتقده المؤلف رجه الله ورجع به إلى مذهب 
السلف فى الشكات ی هو منقو ل من کناب 550000 ال :الناشر. ].. 
(۲) هم اللائكة الکرام . ۱ 


۷۱ 


قال رسول اله ت : «انها حق فاذْرْسُوها وتعلّمُوهَا» . 
نسأل الله سبحانه أن يرزقنا شفاعة نبیه > وأن ينضر وجوهنا بالنظر إليه . 
*+ # و 
۳ والیضراج فى شيغر الشعرَاء 
لقد استلهم بعض بعض الشعراء السلمین السيرة النبوية » واستوحوا حوادثما ومواقفها 
المشرفة » فكان من ذلك قصائد شعرية تعتبر من عيون الشعر العربی وأعذبه وأصدقه على 
مر العصور والدهور » ومن هذه الأحداث الى سجلوها ف قصائدهم ( الإسراء و والمعراج ) 
وسنكتق من هذه القصائد با یتصل عوضوعنا الذی حللناه غاية التحلیل » فراتا: ان 
نختمه ذه التحف ال ديية » ولن أستوعب كل ما قاله الأقدمون واحدئون فى هذا» 
فذلك شىء يطول ولکنی سأكتنى بشاعرین كبيرين من شعراء ( المدائح النبوية ) الذين 
سجلوا حوادث السيرة النبوية فى ملاحم شعرية . 
آحدهما قدم وهو الإمام البوصيرى . 
والثانی أمير شعراء العصر الأخير أحمد شوق . 
واليك ما قاله الامام البوصیری ( رحمه الله فى الإسراء والمعراج . 


قال فى ( بردته )۲ الشهورة : 


۶ ۵ 


یا خير من يمم العَافُونَ سَاحَتَهُ ‏ سَعْيًا وفوق الاق الم 
ت 0 ود 0 :1 2 رم و ۳ 5 e‏ 2 
سريت من حرم ليلا إلى حرم كا سَرَى البدر فى داجر من الہ 


۱0( هو الشاعر الصو شرف الدين محمد بن سعيد البوصيرى نسبة إلى ( بوصير) قرية من قری بنى سويف ولد عام 
۸ ۰ هھ وتوق ۰۵ ه بالاسكندرية وقبره مها مشهور یزار وقد وقع الإجاع على ان قصيدته البردة ى مدیح 
الرسول افضل الدائح النبویه بعد قصيدة بانت سعاد ونحوها من مدائح الصحابة . 

(۲) قيل : السبب فى تأليفها أنه أصيب بالفالج « الشلل » » فنظمها توسلا بها إلى الله فشنی وقیل فى سبب تسمیتیا 
بردة : أن البوصيرى يعد ما نظمها رأى النى قر فى النام فألقاها بين يديه . فخلع عليه صلوات الله وسلامه 


عليه بردته الشريفة . 


YY 


7 و 2 َه مه و لا و ره مه و م 
, داف . ان الا توس ال تار وام رار 
وَقَدَمَبْكَ جميع الأنبياء بها وال تقدیم مَحْدُوم على دم( 


وانت تخترق سیم الطباق بهم فى وت فيه صاحب 0 
۳ ی یب ° 2 وام 50 وا 
خفضت کل مقام بالإضافة إذ ‏ نوديت بالرفع 0 الفرد ٠‏ ای 
2 0 5 * د 02 5 5 ام 

> حمل 0 ۳ 2 و 9ے و م 
فحزت کل فخار غير مشترله وخرت 1 مقام غير مرجم 


وجل مقدار ماولیت من تب وعرّ اإدرالك. ما وك من نعم 

پشری لا معشر الإسلام إن لنا من العِئّاية رک و 

لا دعا الله داعیتا لطاعته رم الرسْلٍ 5 أكرم لامم 
وقال - رحمه الله فى قصيدته « الهمزية » اليّى لا تقل عن البردة جالا وروعة » 

وال شن الخللاضا را لصاحب الرسالة مر قال : 

فصفی الليلة التى كان للم تار فيا على الباق استواء 

وترقی به إلى قاب قوسي نن ولك السيلدة المَْساء ۳ 


ور ى 


رتب تسقط الامالى سرع دونها م۱ وراه" و 


)١(‏ هذا نوع من البالغة دعا إليه الإغراق فى الحب » أو ضرورة القافية والشعر والرسل جميعا إخوة وليس فيهم 
خادم ومخدوم ون كان هناك فاضل وأفضل . 

)١(‏ المعروف فى الأحاديث الصحيحة أن الرسول بل لما عرج به به لم يكن معه إلا جبريل عليه السلام ولم يكن فى 
موکب کا قال البوصیری واعا كان هذا فى بيت امیس ۳ ذكرنا نم لق النبى بعض الأنبياء ف ااا 
السبع لكام لم يكونوا فى موكب كيا قال ولا أدرى على أى شىء اعتمد شاعرنا البوصيرى ‏ رحمه الله 
والشعراء غالباً ما يعوزهم التحقيق التاريخى . 

(۳) المشهور فى كتب الحديث والسير والتواريخ أنه عله لم يصعد بالبراق ولم يطأ به السیاوات بل ربطه فى بيت 
القدس بالحلقة التى كانت تربطه بها الأنبياء ولم يزل مربوطاً حتى نزل البی می من معراجه ثم ركبه وعاد به 
إلى مكة » والقعساء : الثابتة الدائحة . 

(؛) يعنى : ماقدامهن قدام فوراء بمعنى قدام والمعنى : أنه ليس قدامهن مرتبة أخرى يطمع مخلوق فى نيلها . 


۷۳ 


: 


۳ 0-0 و اد برس ۳ م ه و مس ه 
وافى عدت الناس شكرا إذ اتته من ربه النعماء 


ه 59 6 فيو 2 
وهو يدعو إلى الاله وان كن ق علبه کف به واردراء 
۳ 1 را 9 ره 
ويدل الورى على الله بالتو حيد وهو المححة الرضاء ۲) 


۳ 
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قبمُا رحمة من لله لانت صضرة من ابالبم صما 


جاب : 1 للق الخضراء وال 
واستجابت له بنصر وشح بعد د والی 


وقال أمير شعراء هذا العصر آحمد شوق ٩‏ - رحمه الله فى قصیدته ( نبج 


البردة ) 
. و ره و 3 5 5 - - (ه) 
اسری بك ات ليلا إذ ملائكة و«الرسل ف المسجد الاقصی على قدم 


رو 


7 سك 

جبت السیاوات أو مافوقهن مهم 
1 ۳9 

ركوبة لك من عر ومن سرف 


te 


o 2 1 2 1‏ ۴ 2ه (D7‏ 
لکا حَطرت به الوا بيهم كالشهب بالببثر أو كالجند باللم 
صلى وراءك منهم کل ذى خطر ومن فز محبیب الله یانمم 


(۱) فارتاب .. أى عجز وانقطع عن العارضة کل مرتاب . والغثاء : ما حمله السیل من هشم النبات . 


() 
(۳) 
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احجة البیضاء : الطریق إلى الله النيرة المضيئة الى لا بضل سالکها » ولا ینقطع فيا دون الوصول إلى غايته . 
الخضراء السماء لأنبا فى رأی العين كذلك ٠‏ والغبراء الأرض والراد البالغة فى تام النصر وعظم الفتح حى 
كأنه شمل السماء والأرض . 

هو أمير الشعراء أحمد شوق بن على شوق كان جده عربیاً كردياً قدم إلى مصر وعاش وابنه وحفیده فى ظل 
الأسرة الحاكمة فى هذا الوقت وحظوا منه بقصائد رنانة . ولشوق فضل كبير فى إحياء الأمحاد الإسلامية توق 
عام ۱۹۳۲ . 

على قدم قامون محتشدون . 

خطرت به : مشیت به . 

خطر : قدر ومتزله وه بحبيب الله» متعلق بیاعم ب یعی : ومن يفز يأتم بحبيب الله . 

مراده البراق وقد حمقنا ائقا أن المعراج م يكن على البراق والظاهر أنه م بالبوصيرى فی هذا . 
الأيتى : : جمع ناقة وهی أنقى فى الجال » الرسم : الشديدة الوطم لقوتها حتى كأنها ترسم فى الأرض بمشيها آثاراً 
ظاهرة . 


Vé 


7 
مشيئة الخالق البارى وصنعته 
حَنَّى بلغت ساء لا يطارٌ لا 

- 5 وه م 
54 


a ا‎ 1 


وو 
وضاعف القرب ما قلدت من من 


وقال ف قصيدة 


والرسل ‏ دون العرش ۸ یوذن شم 


وكلازة اللا قوق العف الهم 
على جتاح ولایستی على قدَم 
وبا نید .هد ال فاستلم 
يا قاریء الوح بل بالامس القلم 9 
لك الخزائن من 0 ومن حِكم 


2 


( الهمزية ) الى عارض بها همزية البوصيرى : 


الا تال المي وا 


النقطة الرهراء 
والكف التي وجيت 
E‏ لذاتك ل 32 ا 
ومناكب الروح الأمين وطاء 


حاشا لغرك موعد لقلا 


را) كناية عن اطلاع الله له مك على ما آطلعه عليه من الغیوب . 


(۲ الوزاء : برج ف السماء . 
(۳) ما بری : ما يعلم 


)6( الراد إعلام الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد ما شاء من علوم الغیب . 
() 0 أنه 3 من النور والبهاء والجال بمنرلة النقطة من حرف النون . 


: مكان القدس وهو الطهر وتطلق أيضاً على الجنة » النزل ما يعد للضیف . 


e ۷)‏ الصحيحة أنه بت وطىء العرش أو علاه وكل ما يثبت أنه جاوز سدرة المنتهبى ولعله 


- Ve 


امل ورجاء 

وبعد  :‏ فهذه قصة الاسراء والعراج ذكرتها کا استقیتها من أصح الأخبار وأوثقها 
وأجدرها بالقبول . وأملى ورجائی أن یتخذ منها الوعاظ والرشدون » والأئمة واخطباء » 
واحاضرون والکاتبون . مادة خصبة فى وعظ الناس و ارشادهم » وف خطبهم 
ومحاضراتهم » وأن یکفوا عن ذکر القصص الذی لاسند له يصح عند التحقیق . 

وأن بتخذ منها النشدون » وقارئوا الوالد » والتغنون باخصائص المحمدية مادة 
صحيحة لانشادهم فان كثيرا من هؤلاء يأتون بغرائب كثيرة قد تشوق الناس وتستولی على 
وجدانهم » وإن لنا فى الثابت الصحيح ما يغنى عن التزيد والاختلاق . 

هذا وقد بذلت فى م ااا غا حيدق عق نان ووه من كل ريت ار 
تزيد » وحرصت - ما استطعت - أن تكون بأسلوب سهل مبسط مستساغ مج فيه العام 
التخصص مایشبع نهمه ویرضی خریزته » ومجد فيها الباحث ما یسعفه فى البحث » ويجحد 
فما القاریء التوسط ما یبصره بلون من ألوان الثقافة الاسلامية الصحيحة . 

فإن كنت وافقت الصواب فبتوفيق من الله وفضل ۰ والحق أردت وما توفيق إلا بالله 
عليه توكلت وإليه أنيب . 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بى المدى والبر والرحمة وعلى اله وصحابته ومن 

وكتبه أبو رضا 
محمد محمد أبوشهبة 


۷٦ 


ا و 
20 الفصل ۳ ۷ 
ی ۷ 
تقدم اکن 1 0 ۸ 
کی مرا ا سر ۱۰ 
e‏ ا a‏ 
الفطرى een‏ لا التشر 7 
3 ۷ حدة ۳ ۲ 7 
۱ ۱ و لغرض > ۱۲ 
7 0 0 تحت 
ا أن , رمم 
ا مت 9 
ار الرسل ؟ ۱ سد 
1 دم تحب 57 سس 
0 7 وه الآ = 
0 ۳ ۳ 0 مس 9 
0 المعجزة :1 ی 
۱ ق بين لعجزة 0 لازما 000 
الفر بين ۱ 8 كه 
الفرق أنبياء محمدية سس 
معجزه 00 ۱ 0 وبا مال وا 00-0 
زات ال 0 N‏ منها ۳ 
کک تواتر و eon‏ 
00 ۰ 3 20000 
۱ الجسم 
لجات اسن 
۱ : 
لنکرون 
۱ 


قبیل الاسراء والعراج ال O‏ 
توجه إلى الله بالدعاء eae‏ کی ما رو و 


فى الإسراء والمعراج تسرية عن نفس الرسول 1[ ز ‏ ز ز ز ز ا OE‏ 
ما هو الاسراء والعراج O‏ 
ثبوت الاسراء والمعراج ...٠...........‏ ا 
الاسراء والمعراج بالجسد والروح و ا E‏ 
القائلون بأنهما كانا بالروح ام سس جم ا 
القائلون بأنهما کانا مناما ی کت 
الفرق بين كونها| بالروح كو" دام مر ور و 000 
الاسراء ووحدة الوجود ا اا ا E RR‏ 
بطلان فكرة وحدة الوجود ا 
میتی كان الاسراء والمعراج ee‏ ب ا حالف اسمس ع را 
فى أى سنة وشهر كان الاسراء والمعراج ؟ 008 13# 
إمكان الإسراء والمعراج سح بط لعجتس با 
الأحاديث الواردة فى الاسراء والمعراج a‏ ااا 
رواية البخارى فى صحیحه OE n‏ 
رواية الامام مسلم ى صححه ا ا ا ا ا ا مر و ری 
رواية اخرى للامام مسلم م101 N‏ 


مان اننا نو لنت فعاف اط سا عو لسسع لقف عو و OA‏ 


ل و اه r‏ ماقا و و مره و عت و وه RSE‏ لطر مف ۳9 


O PR A و‎ 


ا ا ا ا ل e‏ 
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ثناء عيسى ان اط که هو ماكر ورب نس جد من ور مك وك لاتسوك سم 2٩‏ 
ثناء محمد ع ع و و که م CADIS N SDSS‏ 
ما راه الننى فى مسراه یاه یا یو وب O AEE‏ 
العراج و هش فا سر ا ا OR N‏ 
فى صبيحة ليلة الاسراء والعراج E‏ و NES‏ مر 23 
الاختبار اا اا ی 1|151[ 1[ 60 
صلاة جبریل بالبى یر OP SS e‏ 
توضیحات وتعلیقات مسال السام سره وا رام و ON‏ 
استطراد لازم SR ESRAR Alas‏ ل 
هل رأى النى عله ربه ليلة. المعراج ؟ سو ae‏ ۵۱ 
النافون للرؤية کم RR‏ ۱۳۵۲ 
القائلون بالرؤية 0 0 0 0 ا ا 7 
الروايات المطلقة 0000000 0 وی ی ۱۱۰ 
الروايات المقيدة Saa‏ ا 
التوفیق بين المثبتين والنافين EA a‏ ی 0 O es‏ 
معنى الرؤية القلبية و ا SS‏ ل Ver‏ 
رأى ثابت 0000005 0 ا E‏ 
رؤية النبى لربه مناماً او م ال يج مس سس سوب ا 
الإسراء والمعراج فى شعر الشعراء اا ۱۱ 
امل ورجاء ی TR‏ 0 


۷۹ 


